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 اليوم الآخرالإيمان بالركن الخامس: 
والبعث هو ، للحساب والجزاء فيه بعث الناس الذي ي  وهو اليوم ، ر هو يوم القيامة اليوم الآخ  
حيث يستقر ، بذلك لأنه لا يوم بعده ر اليوم الآخ  وسمي ، أي إخراج الناس من قبورهم ، الإخراج 

 .أهل الجنة في منازلهم وأهل النار في منازلهم
بذلك لأن الناس تقوم فيه لله جل وعلا ، كما قال تعالى ﴿ألا يظن أولئك فسمي يوم القيامة أما و 

  .1أنهم مبعوثون * ليوم عظيم * يوم يقوم الناس لرب العالمين﴾

 في بيان ما يتضمنه الإيمان باليوم الآخر فصل
سَّرد ثم نفصل الكلام في كل ، نذكرها على سبيل ال أمور ستةالإيمان ب الإيمان باليوم الآخر يتضمن

 :واحدة منها
ـــالنَّ :الأول  فخ في الصُّورـ

 بعث الخلائقالثاني: 
 الأخرى : حدوث علامات الساعة الكبرىالثالث
 : حشر الناس في أرض المحشرالرابع

 الحساب والجزاء :الخامس
 الجنة والناردخول  :السادس

                                                   
 . 6 - 4سورة المطففين:  1
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 تفصيل

و أول علامات الساعة الكبرى ، وبه يكون الإيذان بيوم القيامة ، وهور ، فخ في الصُّ النَّ :الأول
ــور ق  والصُّ  دليلها قوله الخلائق كلهم ويموتون ،  صعق   ، ففي الأولى ي  يننفخت ور  الصُّ  فيه ملك   خ  ينف   رن  ـ

 أي: ما لها من إفاقة ورجوع للدنيا.،  1واق﴾تعالى ﴿وما ينظر هؤلاء إلا صيحة واحدة ما لها من ف  
تعالى ﴿فإنما  دل على ذلك قول اللهكما يقومون من قبورهم ،  فالثانية النفخة ثم ي نفخ في الصور 

 .2هي زجرة واحدة فإذا هم ينظرون﴾
الأموات ، وإلى النفختين أشار الحق تبارك  ييحيالثانية  فبالنفخة الأولى يموت الأحياء ، وبالنفخة

، فالراجفة هي النفخة الأولى ، والرادفة هي  3الرادفة﴾وتعالى بقوله ﴿يوم ترجف الراجفة * تتبعها 
 .4، وبينهما أربعون سنة النفخة الثانية ، سميت بذلك لأنها ترد ف النفخة الأولى وتتلوها

 .5وقد جاء في التـنزيل تسمية الصور بالناقور ، كما في سورة المدثر ﴿فإذا نقر في الناقور﴾
حق ثابت ، دل  والبعث،  في الصور النفخة الثانية حين ينفخإحياء الموتى  وهو،  البعث :الثاني

يِّت ون  * ثم َّ  ، قال عليه الكتاب والسنة وإجماع المسلمين إ نَّك مْ ي ـوْم   الله تعالى ﴿ثم َّ إ نَّك مْ ب ـعْد  ذ ل ك  ل م 
ع ث ون ﴾  .6الْق ي ام ة  ت ـبـْ

                                                   
 . 15سورة ص:  1
 . 19سورة الصافات:  2
 . 10 - 9سورة النازعات:  3
 (.2955( ومسلم )4814« )صحيح البخاري»انظر  4
 . 8رة المدثر: سو  5
 . 16-15 :المؤمنون سورة 6
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فـي ـنـز ل  الله من السماء ماء فينب تون كما ... :  والدليل من السنة على ثبوت البعث قول النبي 
، ومنه ي ـر كَّب  ينب ت البقل ، ليس من الإنسان شيء  إلا يبلى إلا عظما واحدا وهو ع ـجْب  الذنب

  1.الخلق يوم القيامة
،  نينـــتـــختـغير م رلا  ـغ  ،  رين ـ تـغير مست عراة  ،  غير منتعلين حفاة  ،  يقوم الناس لرب العالمينعندئذ ف
 قال الله تعالى،  من العاهات التي تكون في الدنيا كالعرج والعمى ونحوها ليس بم شيء  أي ، ما  ب  
ا﴿ ن ا إ نَّا ك نَّا ك م  لْقٍ نُّع يد ه  و عْد ا ع ل يـْ أْن ا أ وَّل  خ   .2﴾ف اع ل ين   ب د 

 .بعثسلمون على ثبوت الب الأدلة الواردة في الكتاب والسنة أجمع الموبموج  
على ألسنة  فهم بهأن يجعل الله تعالى لهذه الخليقة معاد ا يجازيهم فيه على ما كلَّ  تقتضيالحكمة و 

ل قْن اك مْ ع ب ث ا﴿ قال الله تعالى، رسله  بْت مْ أ نمَّ ا خ  ن ا لا ت ـرْج ع ون   أ ف ح س   .3﴾و أ نَّك مْ إ ل يـْ
غير النفخ في الصور لامات الساعة الكبرى ع اليوم الآخر حدوثالإيمان بفي  يدخلومما  :الثالث

مما يكون من الأهوال يوم القيامة حدوث زلزال ومن ذلك زلزلة الأرض ، فإنه ، وبعث الخلائق 
 . 4حسي للأرض كما في قوله تعالى ﴿إذا زلزلت الأرض زلزالها﴾ ، وقوله ﴿إذا رجت الأرض رجا﴾

تعالى ﴿فإذا انشقت السماء فكانت وردة   ق السماء كما قالشقُّ ت  ومن علامات الساعة الكبرى 
هان﴾  ، أي تكون كالجلد الأحمر ، لأن الوردة حمراء ، والدهان هو الجلد. 5كالدِّ

                                                   
 .(4935جزء من حديث رواه البخاري ) 1
 . 104 :سورة الأنبياء 2
 . 115 المؤمنون: سورة 3
 . 4سورة الواقعة:  4
 . 37سورة الرحمٰـن:  5
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، أي  1ه الله السماء في ذلك اليوم بالـم هل في قوله ﴿يوم تكون السماء كالمهل﴾وفي آية أخرى شبَّ 
 الشيء الذائب.

حتى تكون كالرمل المتهايل أو الصوف المنفوش ، كلا  وفي ذلك اليوم ت طحن الجبال طحنا فتتفتت
، وأما تفتتها  2الوصفين متقارب ، فأما طحن الجبال فمذكور في قوله تعالى ﴿وب سَّت الجبال بسا﴾

 .3فمذكور في قوله تعالى ﴿وتكون الجبال كالعهن المنفوش﴾ وقوله ﴿وكانت الجبال كثيبا مهيلا﴾
راب ، قال تعالى ﴿وس يرت الجبال فكانت ت رى كالسَّ  أماكنها حتى وفي ذلك اليوم ت سيرَّ الجبال عن

وقال تعالى ﴿وترى الجبال تحسبها جامدة وهي تمر مر السحاب صنع الله الذي أتقن كل ،  4سرابا﴾
 .5شيء﴾

، قال تعالى ﴿إذا الشمس كورت﴾ ، وتكوير الشمس  تكوير الشمسومن علامات الساعة الكبرى 
 6رمى فيذهب ضوؤها.كالعمامة ، ثم ت  ها فتكون  فُّ ـــهو ل  

 ، أي تساقطها بعدما كانت عالية في السماء ، قالدار النجوم ومن علامات الساعة الكبرى انك  
 .تعالى ﴿وإذا النجوم انكدرت﴾

                                                   
 . 8سورة المعارج:  1
 . 5سورة الواقعة:  2
 . 14سورة المزمل:  3
 . 20سورة النبأ:  4
 . 88النمل:  سورة 5
 انظر تفسير ابن جرير رحمه الله للآية. 6
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ومن علاماتها تسجير البحار نارا ، قال تعالى ﴿وإذا البحار سجرت﴾ ، فسبحان من بيده القدرة 
بأمره الكوني القدري ﴿إنما أمرنا لشيء إذا أردناه أن نقول له  إلى خلافها  على قلب قوانين الطبيعة

 كن فيكون﴾.
والحشر هو س وق  أرض المحشر ،  إلىحشر الناس ومما يدخل في الإيمان باليوم الآخر : الرابع

قوله تعالى ﴿وهو الذي  ودليل الحشرالخلائق بعد بعثهم من قبورهم وجمعهم في أرض المحشر ، 
 .2، وقوله تعالى ﴿ يوم ينفخ في الصور فتأتون أفواجا﴾ 1في الأرض وإليه تحشرون﴾ ذرأكم
شرون يا أيها الناس ، إنكم تح   :يخطب فقال قام فينا النبي  :قالرضي الله عنهما ابن عباس  وعن

 3.لا  رْ ـــغ  عراة حفاة إلى الله 
هم ع  سم  ي  ،  6لأحدٍ  5لم  عْ يها م  ، ليس ف 4بيضاء ، عفراءأرض  علىحشر الناس يوم القيامة في  

ــنف  وي   7الداعي  9.كما جاء في صحيح البخاري عن أبي هريرة رضي الله عنه،   8م البصره  ذ  ــ

                                                   
 . 79 المؤمنون: سورة 1
 . 18 النبأ: سورة 2
 (.2860ومسلم ) ( ،6526رواه البخاري ) 3
 «.النهاية»عفراء أي بيضاء بياضا ليس بالناصع. انظر  4
 لابن الأثير رحمه الله.« النهاية»معلم أي علامة ، كعلامات الطريق ونحوه ، وقيل: المعلم الأثر. انظر  5
 ( ، عن سهل بن سعد رضي الله عنه.2790( ومسلم )6521انظر البخاري ) 6
 أي أنه إذا دعاهم داعٍ فإنهم يسمعونه كلهم لأن الرض ليس فيها ما يمنع نفوذ الصوت من جدار ونحوه. 7
ـوُّر ها 8  (.4712شرح حديث )« فتح الباري». انظر أي أن البصر يبلغ أولهم وآخرهم لاستواء الأرض وعدم ت ـك 
 (.3361برقم ) 9
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الآية عموم حشر الإنس والجن والملائكة والبهائم ، فأما حشر الإنس والجن فدليله ـوفي ذلك اليوم ي  
﴿وما من دابة في الأرض ولا طائر يطير بجناحيه إلا ، وأما حشر البهائم فدليله قوله تعالى المتقدمة 

، وقوله تعالى ﴿وإذا الوحوش  1أمم أمثالكم ما فرطنا في الكتاب من شيء ثم إلى ربم يحشرون﴾
 .2شرت﴾ـــح  

حشرون ـ، فالملائكة ي   3وأما دليل حشر الملائكة فدليله قوله تعالى ﴿وجاء ربك والملك صفا صفا﴾
ن على القيام بما أمرهم يمفطور لكونهم ، لا يحاسبون  همولكن، صفوفا لرب بين يدي ايوم القيامة 
لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما  بقوله كما وصفهم الله تعالى،  وعدم عصيانه به الله تعالى 

يؤمرون
4. 

شر فيه  وبعد الحشر العام الذي يجتمع فيه الناس في أرض المحشر يكون الحشر الخاص ، والذي يح 
ه م ، دل على ذلك قوله تعالى ﴿ويوم نحشر من كل أمة فوجا ممن ا لمكذبون للرسل لأجل توبيخ 

اذا كنتم  يكذب بآياتنا فهم يوزعون * حتى إذا جاؤوا قال أكذبتم بآياتي ولم تحيطوا با علما أمَّ
، فالحشر الأول عام للناس كلهم لفصل القضاء ، والثاني خاص للمكذبين للرسل  5تعملون﴾

                                                   
 . 38سورة الأنعام:  1
 . 5سورة التكوير:  2
 . 22سورة الفجر:  3
 . 6: سورة التحريم 4
 . 84 – 83سورة النمل:  5



 نبذة في العقيدة الإسلامية
 

 

 

بس أولهم على آخرهم ليجتمع 1وبيخهم أمام الناس كلهملت ثم ي ساقون إلى  ون، ومعنى يوزعون أي يح 
 .2النار
 :أمور أربعة يحصل في أرض المحشرومما 

* يوم ترونها  فزع الناس ، ودليله قوله تعالى في مطلع سورة الحج ﴿إن زلزلة الساعة شيء عظيم .1
لها وترى الناس سكارى وما هم بسكارى ولكن تذهل كل مرضعة عما أرضعت وتضع كل ذات حم

 ﴾.عذاب الله شديد
وليس المقصود بالزلزلة في هذه الآية الزلزلة الحسية للأرض ، وإنما المقصود هنا شدة هول يوم القيامة  

 3.4كما قال تعالى واصفا يوم الأحزاب ﴿هنالك ابتلي المؤمنون وزلزلوا زلزالا شديدا﴾
فثابت في قوله تعالى ﴿إذا زلزلت الأرض زلزالها﴾ ، وقوله يوم القيامة ض وأما الزلزال الحسي للأر 

 . 5﴿إذا رجت الأرض رجا﴾

رْبه و  حديد مدة لبثهم في ـفإن فهوم الناس تضطرب وتطيش في ت؛ من شدة ذلك اليوم وعظيم ك 
فاسأل  ، ومنهم من يقول ﴿لبثنا يوما أو بعض يوم 6الدنيا ، فمنهم من يقول ﴿إن لبثتم إلا عشرا﴾

                                                   
كل أمة فوجا ممن ، سورة النمل ، عند الكلام على قوله تعالى ﴿ويوم نحشر من  « دفع إيهام الاضطراب عن آيات الكتاب»انظر  1

 يكذب بآياتنا فهم يوزعون﴾.
 قاله ابن جرير في تفسير الآية. 2
 . 11سورة الأحزاب:  3
رحمه الله في خاتمة تفسير قوله تعالى من سورة الحج ﴿يوم ترونها تذهل كل مرضعة عما أرضعت﴾ ...  انظر ما قاله الشنقيطي 4

 الآية.
 . 4سورة الواقعة:  5
 . 103سورة طٰـه:  6
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، وفي آية أخرى يقول الحق عنهم ﴿ويوم تقوم الساعة يقسم المجرمون ما لبثوا غير  1العادين﴾
 .2ساعة﴾

بعضهم عن بعض ، قال تعالى ﴿يوم يفر المرء من الناس يذهل  ؛ومن شدة ذلك اليوم وعظيم هوله 
 .3أخيه * وأمه وأبيه * وصاحبته وبنيه * لكل امرىء منهم يومئذ شأن يغنيه﴾

 نبيهت
أما أهل المعاصي من الكافرين والمبتدعين وعصاة المؤمنين ، صيبهم الفزع يوم القيامة هم الذين ي  و 

، قال الشنقيطي رحمه الله ما  4قال تعالى ﴿وكان يوما على الكافرين عسيرا﴾ل فلا ، ـمَّ المؤمنين الك  
 5ه أن هذا يدل بمفهومه على أنه يسير على المؤمنين.محصَّل  

المؤمنين الك مَّل ، الذين قاموا بطاعة الله واجتنبوا ما حرم الله ، فإن من خاف الله في قلت: أي 
الدنيا أمَّنه في الآخرة ، ومن أم نه في الدنيا أفزعه في الآخرة ، قال تعالى عن المؤمنين الصادقين ﴿لا 

                                                   
 . 113سورة المؤمنون:  1
 . 55سورة الروم:  2
 . 27 – 24سورة عبس:  3
 . 26سورة الفرقان:  4
، سورة الفرقان ، عند الكلام على قوله تعالى ﴿أصحاب الجنة يومئذ خير مستقرا « دفع إيهام الاضطراب عن آيات الكتاب»انظر  5

 وأحسن مقيلا﴾.
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، وقوله  2آمنون﴾، وقوله تعالى ﴿وهم من فزع يومئذ  1يحزنهم الفزع الأكبر وتتلقاهم الملائكة﴾
 .3تعالى ﴿أفمن ي لقى في النار خير أمَّن يأتي آمنا يوم القيامة﴾

وروى ابن جرير بإسناده عن ابن عباس رضي الله عنهما في قوله ﴿أصحاب الجنة يومئذ خير مستقرا 
،  6، وقال القوم حين قالوا في منازلهم في الجنة 5: كان الحساب من ذلك في أوَّله4وأحسن مقيلا﴾

 قرأ ﴿أصحاب الجنة يومئذ خير مستقرا وأحسن مقيلا﴾.و 
يل يل ، قيل م  و الشمس من الخلائق حتى تكون بمقدار م  ن  د  حشر ـومما يكون في أرض الم .2
 7.الشمس ستكون قريبة جدا من الرؤوسكحلة ، وقيل ميل المسافة ، وسواء هذا أو ذاك فم  ـال

 !طيق ذلكإن الجسم البشري لا ي   :فإن قيل
بعث بعثا ت   بلب أن الأجسام يوم القيامة تبعث على غير الصفة التي هي عليها في الدنيا ، فالجوا

كجبل أحد ليتناسب مع العذاب ،   ه  رس  ض   يكون -مثلا  –الكافر ف،  يتناسب مع مواقف القيامة
يوم  الكافر   رس  : ض   قال رسول الله  :حديث أبي هريرة رضي الله عنه قالعلى ذلك والدليل 

                                                   
 . 103سورة الأنبياء:  1
 . 89سورة النمل:  2
 . 40سورة فصلت:  3
 . 24سورة الفرقان:  4
 أي في أول يوم القيامة. 5
 أي صاروا وقت القيلولة في منازلهم بالجنة. 6
 (.2864انظر صحيح مسلم ) 7
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، ومقعده من النار مثل ما  1مثل و ر قان ه  ذ  خ  سبعون ذراعا ، وف   ه  لد  ج   د ، وعرض  ح  قيامة مثل أ  ال
ــبْ ي وبين الرَّ ـبين    2.3ةذ  ــ

صل الشدائد التي تحتتناسب مع  لقةٍ يبعث الناس يوم القيامة على خ   بقدرتهأن الله تعالى فالخلاصة 
 .في ذلك اليوم ، نسأل الله النجاة والعافية

 ؟أحد من الشمس ي سلم  هل  :فإن قيل
السبعة الذين يظلهم هناك أصناف من الناس ي قيه م  الله شمس ذلك اليوم ، منهم فالجواب نعم ، 

الناس أصناف من قي به ــفيتَّ قه الله عز وجل ، خل  ـي   ل  الله في ظله ، يوم لا ظل إلا ظله ، وهو ظ  
ورجلان تحابا إمام عادل ، وشاب نشأ في طاعة الله ، شمس ذلك اليوم ، جعلنا الله منهم ، وهم 

،  د ، إذا خرج منه حتى يعود إليهق بالمسجورجل قلبه معلَّ اجتمعا عليه وتفرقا عليه ، في الله ، 
ــل  ورجل ذكر الله خاليا ففاضت عيناه ،  ي أخاف ـإن) :مال فقالـدعته امرأة ذات منصب وجورج ـ

ــ، ورج   (الله  4.تعلم شماله ما أنفقت يمينهلا  دقة فأخفاها حتىبص ق  تصدَّ  ل  ـ

                                                   
 «.النهاية»و ر قان جبل بين المدينة ومكة. انظر  1
 «.النهاية»الرِّب ذة قرية قرب المدينة. انظر  2
( عن أبي 2852( ومسلم )6551( ، وهو عند البخاري )4/366، )« المسند»اده محققو ( ، وحسن إسن2/328رواه أحمد ) 3

 هريرة أيضا بلفظ أخصر من هذا ، وفيه أن عرض جلده مسيرة ثلاثة أيام.
 ( عن أبي هريرة رضي الله عنه.1031( ومسلم )660روى هذا الحديث البخاري ) 4

من الناس يقيهم الله حر ذلك اليوم وي ظ لهم تحت ظله بسبب أعمال صالحة  والظل ليس محصورا في السبعة ، فهناك أصناف أ خ ر
منها إنظار المعسر ، ودليله في شرح الحديث ، « فتح الباري»قاموا با ، وقد جاء ذلك في أحاديث جمعها ابن حجر رحمه الله في 

 (.7512 في ظله. رواه مسلم )من أنظر معسرا أو و ضع عنه ؛ أظله اللهحديث أبي اليسر رضي الله عنه مرفوعا: 
 وفي الباب عن أبي هريرة رضي الله عنه ، انظر الحديث أعلاه.
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 بن إسماعيل فقال:الرحمٰـن الذين يظلهم الله في ظله العلامة أبو شامة ، عبد  وقد نظم السبعة  

 ي ظلُّهم الله الكريم بظله   ...  وقال النبي المصطفى إنَّ سبعة  
 1وباكٍ مصلٍّ والإمام  بعدله   ...  محب  عفيف  ناشئ  متصدق  

الذي في أرض المحشر ، فيشرب  ورود الناس على حوض النبي يكون في أرض المحشر ومما  .3
 اس:صنفان من النذاد عنه منه المؤمنون المستقيمون على الشريعة ، وي  

 من ارتد أيضا ممن جاء بعدهمو ،  من ارتدوا عن الإسلام ، كالذين ارتدوا بعد وفاة النبي  الأول
 .إلى يوم القيامة

عن الحوض كما ت ذاد الغريبة من  -أي ي طردون  -، فإنهم ي ذاد ون ع أهل البد  هم  صنف الثانيالو 
 2.الإبل

وطول ومعنى الكوثر الخير الكثير ، الكوثر الذي بالجنة ،  4ن ـه رمن  3يزابانفيه م   بُّ ص  وهذا الحوض ي  
ياضا من اللبن ، ورائحته نجوم السماء ، ماؤه أشد بعدد كفيه من الأباريق  مسيرة شهر ، الحوض 

، من يشرب منه شربة فإنه لا يظمأ بعدها أبدا ومذاقه أحلى من العسل ، أطيب من المسك ، 

                                                                                                                                           

 –، لإبراهيم بن عبد الله الحازمي ، الناشر: دار الشريف « سطوع الهلال في الخصال الموجبة للظلال»وانظر للاستزادة كتاب 
 الرياض.

 الحديث المتقدم.في شرح « فتح الباري»حجر رحمه الله في  نقله ابن 1
 (.2302« )صحيح مسلم»انظر  2
تاج »الميزاب ويسمى أيضا بالمرزاب ، وهو المجرى الذي ي عد ليسيل منه الماء من موضع عال ، كسطح البيت وميزاب الكعبة. انظر  3

 «.العروس
اء وإسكانها ، والفتح أجود ، وبه (: أما النهر ففيه لغتان معروفتان ، فتح اله183قال النووي رحمه الله في شرح حديث مسلم ) 4

 جاء القرآن العزيز.
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ما بين كعرضه مثل طوله ،  أحدهما من ذهب ، والآخر من فضة ، فيه ميزابان من الجنة ،  يصب
 1.صنعاء والمدينة

ديد الحر ، الطويل الوقوف ، فمن أراد وما أشد حاجة الناس للشرب منه في ذلك اليوم الشقلت: 
 .كثر الشرب من شريعته في الدنيايوم القيامة فلي   أن يشرب من حوض النبي 

 2.: وإني والله لأنظر إلى حوضي الآن قال النبي كما الآن ،   موجود   وحوض النبي 
لأنبياء ن لو عالمتب، وهذا من حكمته تعالى ورحمته بعباده ، ليشرب المؤمنون  3ولكل نبي حوض

 .السابقين
حيث إن الناس يوم القيامة يطول بم الموقف ، ظمى ، ــفاعة العــالشيكون في أرض المحشر ومما  .4

سبيله إما  مؤمنهم وكافرهم ، فيذهبون إلى الأنبياء ليشفعوا لهم عند ربم لبدء الحساب ، ليرى كل  
سة ، آدم ونوح وإبراهيم وموسى وعيسى عليهم إلى الجنة وإما إلى النار ، فيعتذر عنها الأنبياء الخم

)أنا لها( ، فيسجد  :فيقول إليه، فيذهبون  إلى محمد  الصلاة والسلام ، ثم ي ـحيلهم عيسى 
ــت حه  تحت العرش ما شاء الله أن يسجد ، ثم ي   فتح الله عليه من محامده وحسن الثناء عليه شيئا لم ي ـفْ

ــعلى أحد قبله ، ثم ي   ( ، فيشفع قال لهـ فَّع ، وس ل ت عط  : )ارفع محمد ، وق ل ي سمع ، واشفع ت ش 

                                                   
، كتاب « صحيح مسلم»، كتاب الرقاق ، باب في الحوض ، وكذلك « صحيح البخاري»انظر الأخبار الواردة في الحوض في  1

 وصفاته. الفضائل ، باب إثبات حوض نبينا 
  عنه.( عن عقبة بن عامر رضي الله2296( ومسلم )6590رواه البخاري ) 2
 (.1589« )الصحيحة»( عن سمرة رضي الله عنه ، وصححه الألباني كما في 2443رواه الترمذي ) 3
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بدء الحساب فيقبل الله شفاعته ، فيبدأ الحساب وفصل القضاء بين العباد  للأهل الموقف عند الله 
 1كلهم ، مؤمنهم وكافرهم ، من لدن آدم إلى قيام الساعة.

لم قال: أعطيت خمسا  أن النبي  ماه، فعن جابر رضي الله عن وهذه الشفاعة خاصة بالنبي 
رت ؛  أحد قبلي يعُطهن   ــع لت بالرعب مسيرة شهر ، ن ص  فأيّـُما لي الأرض مسجدا وطهورا ، وج ـ

ـلَّت ،  صلِّ ي أدركته الصلاة فلي  ـرجل من أمت  وأُعِطيتُ لأحد قبلي ،  لْ ح  ـلي الغنائم ولم ت  وأ ح 
 2ة وبعثت إلى الناس عامة.، وكان النبي يبعث إلى قومه خاص الشفاعة

عسى أن يبعثك ربك مقاما حمود الوارد ذكره في قوله تعالى ـمـوهذه الشفاعة هي المقام ال
محمودا

رون يوم القيامة ، ويغب طونه عليه ، إذ تكون  3 ، وهو المقام الذي يحمده فيه الأولون والآخ 
ــنُّهم في بدء الحساب ، مؤمنهم وكافرهم له المنة على جميع الخلق  .، إنسهم وج 

حمود ، فعن جابر بن عبد الله رضي الله ـعلى الدعاء له بنوال هذ المقام الم وقد حث النبي 
قال: من قال حين يسمع النداء: )اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة  ، أن رسول الله  ماعنه

( ؛ حلت له شفاعتي ذي وعدتهوابعثه مقاما محمودا الالوسيلة والفضيلة ، آت  محمدا ، القائمة 
  4يوم القيامة.

                                                   
،  4712،  4476« )صحيح البخاري»أحاديث الشفاعة متواترة ، وردت عن جمع من الصحابة في الصحيحين وغيرهما ، انظر  1

( عن أنس وأبي هريرة وأبي سعيد 195 - 193« )صحيح مسلم»( ، و 7510،  7440،  7439،  7410،  6565
 الخدري وحذيفة ، رضي الله عنهم.

 ( ، واللفظ للبخاري.521( ومسلم )335رواه البخاري ) 2
 . 79سورة الإسراء:  3
 (.614رواه البخاري ) 4
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وهي أوَّل الشفاعات التي تكون ،  م شأن هذه الشفاعة ؛ سماها أهل العلم بالشفاعة العظمىظ  ع  ول  
 .يوم القيامة

كلام بعد ال سيأتي الكلام عليهامشتركة مع غيره ، و بعضها شفاعات أخرى خاصة به و  وللنبي 
تلك الشفاعات تكون بعد  لأن،  لنار مراعاة للترتيب الزمنيمنين لدخول أهل الكبائر من المؤ على 

 .دخول الناس الجنة والنار
 .ى الكلام عما يكون في موقف الحشروهنا انته
الله قول  ماثبوته والدليل على، الحساب والجزاء  ؛ مما يدخل في الإيمان باليوم الآخر الخامس

ن ا إ ي اب ـه مْ *﴿ تعالى ن ا  إ نَّ إ ل يـْ اب ـه مْ﴾ثم َّ إ نَّ ع ل يـْ س  ن ة  ف ـل ه  ع شْر  ﴿ وقوله تعالى،  1ح  اء ب الحْ س  م ن ج 
ا و ه مْ لا   أ مْث اله  ا ثْـل ه  يِّئ ة  ف لا  يج ْز ى إ لاَّ م  اء ب السَّ و ن ض ع  الْم و از ين  ﴿ وقوله تعالى  ،  2ي ظْل م ون ﴾ و م ن ج 

يْئم  الْق ي ا الْق سْط  ل يـ وْم   ثْـق ال  ة  ف لا ت ظْل م  ن ـفْس  ش  ف ى ب ن ا ا و إ ن ك ان  م  ن ا ب  ا و ك  رْد لٍ أ ت ـيـْ بَّةٍ مِّنْ خ   ح 
ب ين ﴾  .3ح اس 
مقتضى الحكمة ، فإن الله تعالى أنـزل الكتب وأرسل الرسل ، وفرض على والجزاء هو والحساب 

قتال المعارضين له ، وأحل دماءهم  به ، وأوجبالعباد ق بـول ما جاؤوا به ، والعمل بما يجب العمل 
يكن حساب ولا جزاء لكان هذا التشريع من العبث  الذي  فلو لم ،  وذرياتهم ونساءهم وأموالهم

 ي نـزَّه الرب الحكيم عنه.

                                                   
 . 26 -25 :سورة الغاشية 1
 . 160 :سورة الأنعام 2
 . 47 :سورة الأنبياء 3
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ليس :  يدل لهذا قول النبي ،  وعذابٍ  مناقشةٍ  وحساب   رضٍ ع   والحساب حسابان ؛ حساب  
 .كــل  ــامة إلا ه  ب يوم القيأحد يحاس  

يحاسب  ففسو فأما من أوتي كتابه بيمينه ﴿يا رسول الله ، أليس قد قال الله تعالى  :فقالت عائشة
 ؟1﴾احسابا يسير 

ــ، وليس أحد ي  ض رْ  ـ ذلك العإنما :  رسول الله فقال  بـ ــذِّ  2.ناقش الحساب يوم القيامة إلا ع ــ
ي ـدن  إن الله ي   :قال أن النبي ، عمر رضي الله عنهما  ابننفين في حديث وقد جاء ذكر حال الصِّ 

ــع عليه ك  المؤمن فيض    ؟أتعرف ذنب كذا ؟ف ذنب كذاأتعر  :فيقول، ه ر  ـست  وي   3هف  نـ  ـ
 سترتها عليك في) :هلك قال في نفسه أنهورأى ، ره بذنوبه حتى إذا قرَّ رب( ،  نعم أيْ ) :فيقول
 .هسنات  ح   عطى كتاب  في  ( ، لك اليوموأنا أغفرها ، الدنيا 

، قال تعالى ﴿ونضع الموازين لإظهار عدل الله في الناس بموازين الناس في ذلك اليوم توزن أعمال و 
القسط ليوم القيامة فلا تظلم نفس شيئا وإن كان مثقال حبة من خردل أتينا با وكفى بنا 

 .4حاسبين﴾

كبهم مما أصابم من الهم ، قال تعالى في سورة الجاثية والناس إذا د عوا إلى حسابم جثوا على ر 
كلُّ أمة ت دعى إلى كتابا اليوم تجزون ما كنتم تعملون * هذا كتابنا ينطق   جاثية﴿وترى كل أمة 

 .1عليكم بالحق إنا كنا نستنسخ ما كنتم تعملون﴾

                                                   
 . 7سورة الانشقاق:  1
 ( عن عائشة رضي الله عنها.2876( ومسلم )6537رواه البخاري ) 2
 «.النهاية»كن ـفه أي ستره ، وقيل رحمته ولطفه. انظر   3
 . 47سورة الأنبياء:  4



 نبذة في العقيدة الإسلامية
 

 

 

 فصل
ر  عمله ، وإن فسدت صلات ه  ، فإن ص لحت ص ل ح  سائ أعمالهوأول ما يحاسب عليه العبد من 

 2.ف سد سائر  عمله

: أول ما يقضى  وأول ما يحاسب عليه العبد فيما يتعلق بحقوق الآدميين الدماء ، لقول النبي 
 3.بين الناس يوم القيامة في الدماء

وفي ذلك اليوم تشهد أعضاء الإنسان عليه إذا أنكر ما عمله من السيئات ، فيشهد  عليه سمعه 
قال تعالى ﴿ويوم يحشر أعداء الله إلى النار فهم يوزعون * حتى إذا ما جاءوها  وبصره وجلده ،

شهد عليهم سمعهم وأبصارهم وجلودهم بما كانوا يكسبون * وقالوا لجلودهم لم شهدتم علينا قالوا 
 4.5أنطقنا الله الذي أنطق كل شيء وهو خلقكم أول مرة وإليه ترجعون﴾

كفى بنفسك اليوم عليك حسيباتعالى في قول الله البصري قال الحسن و 
: يا ابن آدم ، 6

ك ـع ـل ـك  حسيب  نفس  لقك ، ج   7.أ نص ف ك من خ 
 قال ابن كثير في تفسيره: هذا من ح سن كلام الحسن رحمه الله.

                                                                                                                                           
 . 29 – 28 :سورة الجاثية 1
 عنه ، وصححه الألباني  القاهرة( ، عن أنس بن مالك رضي الله -( ، ) الناشر: دار الحديث 1880رواه الطبراني في الأوسط ) 2

 (.1358« )الصحيحة»كما في 
 ( عن ابن عمر رضي الله عنه.1678( ومسلم )6533رواه البخاري ) 3
 . 21 - 19سورة فصلت:  4
 (.2968انظر صحيح مسلم ) 5
 . 14سورة الإسراء:  6
 (.1563« )الزهد»رواه ابن المبارك في  7
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كفى بنفسك اليوم عليك عن قتادة في قول الله تعالى  «تفسيره»وروى ابن جرير الطبري في 
 ذ من لم يكن قارئا في الدنيا.: سيقرأ يومئحسيبا

جعلنا الله منهم  -وفي ذلك اليوم ي ستثنى من الحساب سبعون ألفا ، لا حساب عليهم ولا عذاب 
قاموا بما أوجب الله عليهم من الطاعات ، وسار عوا في الخيرات ،  نوهم المؤمنون الك ـمَّل ، الذي -

 مافي حديث ابن عباس رضي الله عنههم وصفتوتركوا المحرمات والمكروهات ، وقد جاء ذكرهم 
  1.المخرج في الصحيحين

وقد جاء في حديث آخر ما يدل على أن المشمولين بذا الفضل أكثر من هذا العدد ، فعن أبي 
ل  الجنة من أمتي سبعين ألفا :قال أمامة رضي الله عنه ، أن رسول الله  لا  وعدني ربي أن ي دخ 

  2.ل ألف سبعون ألفا ، وثلاث حثيات من حثياتهحساب عليهم ولا عذاب ، مع ك
 .اللهم اجعلنا منهم ، آمين

جن والإنس ، فإن الجن داخلون في عموم الرسالة كما هو معلوم ، وهم ـوالحساب يشمل ال
،  3فون ، قال تعالى ﴿قال ادخلوا في أمم قد خلت من قبلكم من الجن والإنس في النار﴾مكلَّ 

                                                   
 (.1/271( وأحمد )2446والترمذي ) (220( ، ومسلم )6541انظر صحيح البخاري ) 1
( والطبراني في 589( وابن أبي عاصم في السنة )5/250( وأحمد )4286( ، وابن ماجه )2437أخرجه الترمذي واللفظ له ) 2

« الصحيحة»( عن أبي أمامة رضي الله عنه ، وصحح إسناده الألباني رحمه الله كما في 7672،  7665،  7520« )الكبير»
(1909.) 

 . 38سورة الأعراف:  3
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نًّا ، أن على  ت الآية، فدل 1يطمثهن إنس قبلهم ولا جان﴾ وقال في حور الجنة ﴿لم في الجنة ج 
 .دخلوها كما دخلها الإنس لما استجابوا لرسلهم

وفي ذلك اليوم ي قت ــــصُّ الله من البهائم  بعضها لبعض ، فعن أبي هريرة رضي الله عنه ، أن رسول الله 
 3.للشاة الجلحاء من الشاة القرناء 2ة ، حتى ي قادلتؤدَّنَّ الحقوق  إلى أهلها يوم القيام :قال 

قتص للشاة التي لا قرون لها من ذات القرون التي نطحتها ، فسبحان من أبر بعدله وحكمته أي ي  
 .العقول

 وهنا انتهى الكلام على موقف الحساب والجزاء.

،  للخلق الأبدي المآلما وأنه،  الجنة والنارمما يدخل في الإيمان باليوم الآخر الإيمان ب سادسال
الذين آمنوا بما أوجب الله عليهم الإيمان ،  جنة دار النعيم التي أعدها الله تعالى للمؤمنين المتقينـفال
،  رأت فيها من أنواع النعيم ما لا عين ،  مخلصين لله متبعين لرسوله،  ورسوله وقاموا بطاعة الله،  به

ل وا الصَّالح  ات   إ نَّ ﴿ قال الله تعالى،  بشر على قلب ر  ط  ولا خ  ،  ولا أذن سمعت ن وا و ع م  الَّذ ين  آم 
ر   يـْ نَّات  ع دْنٍ تج ْر ي م ن *الْبر  يَّة   أ وْل ئ ك  ه مْ خ  مْ ع ند  ر بِّ مْ ج  ز اؤ ه  ا  ج  ا أ ب د  ال د ين  ف يه  ار  خ  ا الأ نـْه  تح ْت ه 

ي  اللَّه  
ه مْ و ر ض وا ع نْه  ذ   رض  ي  ر بَّه  ع نـْ

نْ خ ش  ي  له  م  ف لا﴿ وقال تعالى،  4﴾ل ك  ل م 
ت ـعْل م  ن ـفْس  مَّا أ خْف 

ز اء من ل ون ﴾ ق ـرَّة  أ عْين ٍ ج  ان وا ي ـعْم   .5بم  ا ك 

                                                   
 . 74سورة الرحمٰـن:  1
 «.النهاية»ي ـقاد للشاة أي ي ـقتص لها. انظر  2
 (.2582رواه مسلم ) 3
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الجنة مئة درجة ، ما  :قال ، عن النبي رضي الله عنه بن الصامت عبادة والجنة مئة درجة ، فعن 
، والفردوس أعلاها  -كما بين السماء إلى الأرض   :1ام ، وقال عفانبين كل درجتين مسيرة مئة ع

 3.من فوقها ، وإذا سألتم الله فاسألوه الفردوس ، والعرش   2درجة ، ومنها تخرج الأنهار الأربعة
، والكافرين ، لصنفين من الناس ؛ عصاة المؤمنين  وأما النار فهي دار العذاب التي أعدها الله تعالى

ل لظَّال م ين  ن ار ا  إ نَّا أ عْت دْن ا﴿ قال الله تعالى، كال ما لا يخطر على البال والنَّ واع العذابفيها من أن
ا و إ ن ر اد ق ـه  الْم هْل  ي شْو ي الْو ج وه  ب ئْس  ـي سْت غ يث وا ي ـغ اث وا ب   أ ح اط  ب  مْ س  اء ك  اءتْ  م  ر اب  و س  الشَّ

ع ير ا  إ نَّ ﴿ وقال تعالى،  4﴾ام رْت ـف ق   اف ر ين  و أ ع دَّ له  مْ س  ال د ين   *اللَّه  ل ع ن  الْك  ا لاَّ يج  د ون  و ل يًّا  خ  ا أ ب د  ف يه 
ير ا   .5﴾للَّه  و أ ط عْن ا الرَّس ولاأ ط عْن ا ا ت ـق لَّب  و ج وه ه مْ في  النَّار  ي ـق ول ون  ي ا ل يْتـ ن ا ي ـوْم   *و لا ن ص 

بون فيها بقدر عذَّ ي  ، صاة المؤمنين فيعذبون فيها إلى أمد وأما ع  ، في النار إلى أبد  ن يبقونو فالكافر 
نظر الأو ، رم المحسماع الأو الرحم ، قطيعة أو ، أو الفرج ، خطايا اللسان ك،  التي وقعوا فيها ذنوبم 

 ذا تشريف  ، وفي هغير أن النار لا تمس أعضاء السجود مال محرم ونحو ذلك ،  أكلأو ، رم المح
فإذا إلى أنصاف ساقيه ،  يغيبفمنهم من يعذب في النار إلى قدمه ، ومنهم من لعبادة الصلاة ، 

                                                   
 .أحد رواة الحديث 1
مثل الجنة التي وعد تعالى في سورة محمد أنهار الجنة أربعة أجناس: الماء واللبن والخمر والعسل ، وقد جاء ذكر ذكرها في قوله  2

 .المتقون فيها أنهار من ماء غير آسن وأنهار من لبن لم يتغير طعمه وأنهار من خمر لذة للشاربين وأنهار من عسل مصفى
 «.المسند»( ، وصحح إسناده محققو 5/316رواه أحمد ) 3
 «.تفسير الطبري»وقيل غير ذلك. انظر معنى الآية في س رادقها أي جدارها ، ، وللفائدة فمعنى  29 سورة الكهف: 4
 . 66 -64 :الأحزاب سورة 5
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يقال له  2الجنة   بأفواه   رٍ ه  ـفي ن   ون  ــلق  في  ،  1شواح  رجون منها وقد امت  يخ  إنهم فتم استحقاقهم من النار 
 4.، أي جانبه يل  السَّ  يل  م  ـفي ح 3ة  بَّ ــح  ـال ت  تون كما تنب  ـفينب  ماء الحياة ، 

ر    .جوا إلى الجنةخر  المؤمنين من ذنوبم أ   عصاة   فإذا ط هِّ

 في صفة النار فصل
حديث عبد  فمستفاد منم بنيانها ظ  وجهنم عظيمة البنيان ، فظيعة المنظر ، شديدة الحر ، فأما ع  

،  5ذ لها سبعون ألف ز مام: يؤتى بجهنم يومئ الله بن مسعود رضي الله عنه قال: قال رسول الله 
 6مع كل زمام سبعون ألف ملك ي ـجـرُّونها.

من فحجم الشرارة لترمي بشرر كالقصر﴾ ،  إنهاوأما فظاعة منظرها فمعلوم من قول الله تعالى ﴿
 ، نعوذ بالله منها. كحجم القصرشرار النار  

 ار جهنم.: ناركم جزء من سبعين جزءا من ن وأما شدة حرها فيدل له قول النبي 
 قيل: يا رسول الله ، إن كانت لكافية.

  1قال: ف ضِّلت عليهن بتسعة وستين جزءا كلهن مثل حرها.

                                                   
ـحْش احتراق الجلد وظهور العظم. انظر  1  «.النهاية»أي احترقوا ، والـم 
 (.183أفواه جمع ف ـوَّهة ، وأفواه الجنة أي أوائلها. قاله النووي رحمه الله في شرح حديث مسلم ) 2
فهي الحنطة والشعير ونحوهما. انظر  -بفتح الحاء  -بزور البقول وحب الرياحين ، بخلاف الح ـبة  -بكسر الحاء  -ة الح ــــبَّــــ 3

 «.النهاية»
 ( عن أبي هريرة رضي الله عنه.182( ومسلم )7439،  7437« )صحيح البخاري»انظر  4
 «.لسان العرب»نظر الـزِّمام هو الحبل الذي ت ـربط فيه الناقة ونحوها مما ي ـقاد. ا 5
 (.2842« )صحيح مسلم»انظر  6
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ولجهنم سبعة أبواب ، يدخل من كل باب من تلك الأبواب نصيب مقسوم معلوم من الناس ، قال 
 .2تعالى ﴿وإن جهنم لموعدهم أجمعين * لها سبعة أبواب لكل باب منهم جزء مقسوم﴾

 لفص
ا ،  ا وكيف  وطعام أهل النار يختلف بحسبهم ، إذ أهل النار يتفاوت عذابم فيها بحسب سيئاتهم كمًّ

، والغسلين هو ما  3فم ن أهل النار من طعامه الغ سلين ، قال تعالى ﴿ولا طعام إلا من غسلين﴾
 .يسيل من صديد أهل النار من غ سالة القروح

الشَّبرق اليابس ، قال تعالى ﴿ليس لهم طعام إلا من وهو نبات ، ومنهم من طعامه الضَّريع 
 .4ضريع﴾

ومنهم من طعامه الزَّقوم ، قال تعالى ﴿إن شجرة الزقوم * طعام الأثيم * كالمهل يغلي في البطون *  
 5.6كغلي الحميم﴾

 والزقوم شجرة تخرج في أصل الجحيم ، كريهة المنظر ، كريهة المأكل ، قال تعالى ﴿أذلك خير نزلا أم
شجرة الزقزم * إنا جعلناها فتنة للظالمين * إنها شجرة تخرج في أصل الجحيم * طلعها كأنه رؤوس 

 .1الشياطين * فإنهم لآكلون منها فمالئون منها البطون﴾

                                                                                                                                           
 ( عن أبي هريرة رضي الله عنه ، واللفظ للبخاري.2843( ومسلم )3265رواه البخاري ) 1
 . 44 - 43سورة الحجر:  2
 . 36سورة الحاقة:  3
 . 6سورة الغاشية:  4
 . 46 – 43سورة الدخان:  5
 ، سورة الحاقة ، قوله تعالى ﴿ولا طعام إلا من غسلين﴾.« دفع إيهام الاضطراب عن آيات الكتاب»انظر  6
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وي صبُّ عليهم منه من فوق  -وهو الماء الحار  -ي سقون من الحميم فإنهم أهل النار أما شراب و 
وتتقطع تنصهر جلودهم ف، وفي داخل أجوافهم رج أجسامهم رؤوسهم ، في عذبون به من خا

، قال تعالى ﴿فالذين كفروا قطعت لهم ثياب من نار ي صب من فوق رؤوسهم الحميم * أمعاؤهم 
 .3، وقال تعالى ﴿وس قوا ماء حميما فقطع أمعاءهم﴾ 2ي صهر به ما في بطونهم والجلود﴾

﴿هذا إليها في قوله أشار الله تعالى لنار ، قد سقى با أهل اوهناك أنواع أخرى من الأشربة ي  
، والغسَّاق هو ما ي قط ر  من جلود أهل النار ،  4فليذوقوه حميم وغسَّاق * وآخر من شكله أزواج﴾

 «.مفردات ألفاظ القرآن»ذكره الراغب الأصفهاني في كتابه 

تباعه ، ومن كفر من وأشد الناس عذابا يوم القيامة ثلاثة أصناف ؛ آل فرعون ، وهم فرعون وأ
والدليل على ما تقدم قول الحق تبارك وتعالى ﴿ويوم تقوم الساعة والمنافقون ، أصحاب المائدة ، 

، وقوله تعالى عن أصحاب المائدة ﴿فمن يكفر بعد منكم فإني  5أدخلوا آل فرعون أشد العذاب﴾
رْك ، وقوله تعالى عن المنافق 6أعذبه عذابا لا أعذبه أحدا من العالمين﴾ ين ﴿إن المنافقين في الدَّ

 .7الأسفل من النار﴾
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 فصل
كما قال تعالى ﴿وإن منكم إلا   ،مؤمنهم وكافرهم  ،والناس كلهم ير دون النار أي ي ـم ـرُّون عليها 

ه ، ، ولكن من أراد الله نجاته من المؤمنين فإن النار لا تمسُّ  1واردها كان على ربك حتما مقضيا﴾
أما من أراد الله عذابه من المؤمنين والكافرين فإن ه بسوء ، ى الصراط ولا تمسُّ بل يمر من فوقها عل

الكلاليب المعلقة بالصراط تخط ف ه وت لقيه في النار ، فأما المؤمنين فيعذبون فيها بقدر معاصيهم ثم 
الآية بعدها هو معنى قوله تعالى في يخرجون إلى الجنة ، وأما الكافرين فيبقون فيها أبد الآباد ، وهذا 

ـثـيا﴾  2.3﴿ثم ننجي الذين اتقوا ونذر الظالمين فيها ج 
ـث  معنى و  إذا الجلوس ، لا يجلس الرجل جاثيا إلا  روك على الركب ، وهو شرُّ ـهو الب  في الآية  ـيِّ الـج 

 4.نزل به كرب
أي ع طاشا ، ،  5وأهل النار ي ساقون إليها ع طاشا كما قال تعالى ﴿ونسوق المجرمين إلى جهنم و ردا﴾

الاتيان إلى الماء ، ولما كان الاتيان إلى الماء لا يكون إلا من عطشٍ أ طلق اسم هو فإن أصل الو رد 
 الورد على الجماعة العطاش ، قاله الشنقيطي رحمه الله في تفسير الآية.

هم تْ ك  مس  م أه  ت ـْـت عرفهم با ملائكة النار ، فإذا عرف   وفي ذلك اليوم يكون لأهل النار علامات  
م ، ثم تقذفهم في النار بقوة وعنف عياذا ه  وأقدام   -والناصية هي م قدَّم شعر الرأس  –بنواصيهم 

                                                   
 . 71سورة مريم:  1
 . 72سورة مريم:  2
 شنقيطي رحمه الله في تفسير الآية المتقدمة من سورة مريم.انظر للفائدة ما قاله ال 3
 انظر تفسير ابن جرير للآية الكريمة. 4
 . 86سورة مريم:  5
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، وقال تعالى ﴿يوم  1بالله ، قال تعالى ﴿ي عرف المجرمون بسيماهم فيؤخذ  بالنواصي والأقدام﴾
 عنف.، ومعنى ي دعُّون أي يدفعون فيها بقوة و  2﴾ادعَّ ي دعُّون إلى نار جهنم 

 فإن قيل: وما تلك العلامات التي ي عرف با أهل النار؟
فالجواب أن الله تعالى قد بين في كتابه علاماته  م المميزة لهم وهي سواد الوجوه وزرقة العيون كما في 

، وقال تعالى ﴿ويوم القيامة ترى الذين كذبوا على الله  3قوله ﴿يوم تبيض وجوه وتسود وجوه﴾
يت وجوههم قطعا من الليل مظلما﴾،  4وجوههم مسودة﴾ ، وقال تعالى  5وقال تعالى ﴿كأنما أ غش 

 ، والقترة هي السواد. 6﴿ووجوه يومئذ عليها غبرة * ترهقها قترة * أولئك هم الكفرة الفجرة﴾
 .7رقة العيون فمذكورة في قوله تعالى ﴿ونحشر المجرمين يومئذ زرقا﴾وأما ز  

ن ، فإن وجوههم بيضاء وضيئة ، كما قال تعالى ﴿يوم تبيض أقول: وهذا بخلاف وجوه أهل الإيما
وجوه وتسود وجوه﴾ ، ثم قال بعدها ﴿فأما الذين ابيضت وجوههم ففي رحمة الله هم فيها 

 خالدون﴾.
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 2، أي حسنة مشرقة. 1وقال تعالى ﴿وجوه يومئذ ناضرة﴾

ن في النار على وجوههم فيها على وجوههم كما في قوله تعالى ﴿يوم ي سحبو  ونوأهل النار ي سحب
 .3ذوقوا مسَّ سقر﴾

،  4عت لهم ثياب من نار﴾سون ثيابا من نار كما في الآية المتقدمة ﴿فالذين كفروا ق طِّ وأهل النار ي لب  
، والسرابيل  5بٍ بالنار كما في قوله ﴿سرابيلهم من ق ط ران﴾وي لبسون أيضا أقمصةٍ من نحاس مله  

ران هو النحاس المذاب بالنار.هي الـق ـم ـص ، جمع قميص ، وا  لق ط 

، والمقامع في  6بمطارق من حديد كما قال تعالى ﴿ولهم مقامع من حديد﴾فيها وأهل النار ي ضربون 
اللغة جمع م قمعة ، وهي حديدة كالمحجن ي ضرب با على رأس الفيل ، ومعناها في الآية مرزبة 

ب با خزنة النار أهلها عياذا بالله ، ذكره ت ضر  -وتعرف في زماننا بالمطرقة  –من حديد عظيمة 
 الشنقيطي رحمه الله في تفسير الآية.

بعد ذلك الله ثم يؤويهم ، من عذاب الله لأهل النار من المؤمنين تطهيرهم من الذنوب  والحكمة
 جب التطهير منها أولا ، وأماو ، ف ةوالذنوب نجسلجنته ، إذ الجنة طيبة فلا يدخلها إلا نفس طيبة ، 

                                                   
 . 22رة القيامة: سو  1
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 . 48سورة القمر:  3
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لأن الكافر فإن الحكمة من عذاب الله له إهانته وخزيه ، ولا يترتب على ذلك تمحيص ولا تطهير ، 
 1فيبقى فيها أبد الآباد عياذا بالله.لا يزول بالنار ، فيه بث متأصل خ  ـال

 فصل

ن مكان م رأتهموالنار أعاذنا الله منها ت بصر وت شهق وت زف ر ، فأما الإبصار فورد في قوله تعالى ﴿إذا 
، أي إذا رأت النار الكفار وهم في المحشر سم عوا تغيظها وهو صوت  2بعيد سمعوا لها تغيظا وزفيرا﴾

ه ما.  الغليان ، وسمعوا زفيرها وشهيقها ، وهما صوتان معلومان ، والله أعلم بكنه 

 .3والنار تضطرم وتخبو كما قال تعالى ﴿كلما خبت زدناهم سعيرا﴾

ما قال تعالى ﴿ولكن حق القول مني لأملأن جهنم من الجنة والناس والنار موعودة ملؤها ك
 .4أجمعين﴾

 فصل في صفة الجنة
فيها بحسب  يتفرقونالنعيم فيها م تفاوت ، وأهلها ليست نعيما متساويا ، بل جنان متعددة ، الجنة 

كما قال أعمالهم الصالحة ، فجنتان جميع ما فيهما من ذهب ، وجنتان جميع ما فيهما من فضة ،  

                                                   
 . 9في الكلام على تفسير قوله تعالى في سورة الجاثية ﴿ولهم عذاب مهين﴾ ، الآية: « أضواء البيان»انظر  1

كلامه على قول الله تعالى ﴿قال النار مثواكم فيها إلا ما شاء الله﴾ ، الأنعام:   في خاتمة« دفع إيهام الاضطراب»كذلك انظر  و 
128 . 

 . 12سورة الفرقان:  2
 . 97سورة الإسراء:  3
 . 13سورة السجدة:  4
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، ثم قال في الجنتين اللتين هما دونهما في  1تعالى في الجنتين الأ ول يين ﴿ولمن خاف مقام ربه جنتان﴾
 .2النعيم ﴿وم ن دونهما جنتان﴾

ه أن الجنتين الأ وليين ل  روى ابن جرير الطبري بسنده عن ابن زيد في تفسير هاتين الآيتين ما محصَّ 
 أصحاب اليمين. للأبرار لأ خريين ، والجنتين االمقربين للسابقين 

قال: جنتان من فضة آنيتهما وما فيهما ،  وعن عبد الله بن قيس رضي الله عنه عن النبي 
وجنتان من ذهب آنيتهما وما فيهما ، وما بين القوم وبين أن ينظروا إلى ربم إلا رداء الكبرياء على 

 3وجهه في جنة عدن.
، فالسابقون هم القائمون بالفرائض والنوافل  والأبرار السابقين ويحسن هنا التنبيه إلى الفرق بين

، أما فهم القائمون بالفرائض المنتهون عن المعاصي الأبرار المنتهون عن المعاصي والمكروهات ، وأما 
، وأما المعاصي  لم يحرصوا عليها على الوجه الأكمل ، وربما وقعوا في بعض المكروهاتفالنوافل 

 منكف  عنها سواء كانت من الصغائر أو الكبائر ، ولكن انكفاف السابقين عنها فكلا الفريقين
 .أعظم

بذلوا وسعهم في طاعة الله وتفضيل السابقين على الأبرار في الثواب ظاهر سببه ، فإن السابقين قد 
منكر نفع الله بم غيرهم من الناس ، من دعوة وأمر بمعروف ونهي عن  كما،   والحذر من معصية الله

 نحو ذلك.و وجهاد وصدقة وإصلاح ذات البين وقيام ليل وبناء مساجد 

                                                   
 . 46 سورة الرحمٰـن: 1
 . 62سورة الرحمٰـن:  2
 (.180( ومسلم )7444رواه البخاري ) 3
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إصلاح النفس وإصلاح الغير ، السبيلين ، هٰـذين في بذلا عظيما فلم يبذلوا أنفسهم الأبرار أما 
 فكانوا أقل من السابقين في الثواب.

فيها من أساور من ﴿يحلون عن السابقين قوله تعالى الأبرار تفضيل السابقين على  ومن دلائل
ــلُّوا أساور من فضة﴾الأبرار ، وقال عن  1ذهب﴾  .2﴿وح 
ليسوا كالسابقين في الابتعاد عن المعاصي والمكروهات ، والإقبال على  -كما تقدم   –والأبرار 

الفرائض والنوافل ، ومن تأمل سيرة أئمة الإسلام في القديم والحديث عل م أوصافهم استحقاقهم 
 بإذن الله.لتلك المنزلة 

وقد أشار الله تعالى إلى الفرق في النعيم بين السابقين المقربين وبين الأبرار أصحاب اليمين في مطلع 
جع إليه.  سورة الواقعة وآخرها فلير 

يتفاوت بعضهم عن ن و المقربن و يتفاوتون فيما بينهم ، فالسابق الوصف الواحدوأهل الجنة من أهل 
، فعن أبي سعيد الخدري رضي  الأبرار أصحاب اليمينوكذلك ، سب أعمالهم بحفي النعيم بعض 

قال: إن أهل الجنة ليتراءون أهل الغرف من فوقهم كما تتراءون الكوكب  الله عنه ، أن رسول الله 
 الغابر من الأفق من المشرق أو المغرب لتفاضل ما بينهم.ري الدُّ 

 ا غيرهم.قالوا: يا رسول الله ، تلك منازل الأنبياء لا يبلغه
 3ال آمنوا بالله وصدقوا المرسلين.قال بلى والذي نفسي بيده ، رج

 قال: ونعيم أهل الجنة يزداد ولا يبلى ، فعن أنس بن مالك رضي الله عنه أن رسول الله 
                                                   

 . 31سورة الكهف:  1
 . 21ن: سورة الإنسا 2
 (.2831( ومسلم )3256رواه البخاري ) 3
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ب ريح الشمال فتحثو في وجوههم وثيابم ، فيزدادون إن في الجنة لسوقا يأتونها كل جمعة ، فته  
جعون إلى أهليهم وقد ازدادوا حسنا وجمالا ، فيقول لهم أهلوهم: والله لقد ازددتم حسنا وجمالا ، فير 

 ، لقد ازددتم بعدنا حسنا وجمالا.بعدنا حسنا وجمالا ، فيقولون: وأنتم والله 

 .انتهى الكلام هنا على صفة الجنة والنار

 في أن الجنة والنار مخلوقتان فصل
ن ، والدليل على ذلك قوله تعالى ﴿وسارعوا إلى مغفرة من ربكم والجنة والنار مخلوقتان موجودتان الآ
 .للمتقين﴾ ، والشاهد قوله ﴿أعدت﴾ تعد  أُ وجنة عرضها السماوات والأرض 

نة  قول  والدليل  لته عندك في الإسلام منفعة  ، فإني  :لبلال النبي   من السُّ حدِّثني بأرجى عملٍ عم 
ــشْف   ـ  2.يديَّ في الجنةنعليك بين  1سمعت الليلة خ 

 
 
 
 
 
 

                                                   
 «.المعجم الوسيط»الخشف هو الحركة والصوت. انظر  1
 ( عن أبي هريرة رضي الله عنه.2458رواه مسلم ) 2
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ــذ   :  قولهمن الأدلة كذلك على أن الجنة مخلوقة الآن و  ناب ـ لت الجنة ، فإذا فيها ج  اللؤلؤ ،  1أ دخ 
 2.وإذا تراب ـها الـم سك

، والشاهد  3ت للكافرين﴾عدَّ قوله تعالى ﴿واتقوا النار التي أ  فالآن الدليل على أن النار مخلوقة أما 
 .قوله ﴿أعدت﴾
ي ي ـج ـرُّ ق ــصْــب ه  ومن السنة أنه  في النار ، وهو أول من غيَّـر  -أي أمعاءه  –رأى عمرو بن ل ـح 

 4دين إبراهيم ، وأتى بالأصنام إلى جزيرة العرب.
رةٍ حبستها ، لا هي أطعمتها ، ولا هي تركتها تأكل من خ شاش  ورأى امرأة تعذب في النار في ه 

 5.6الأرض

 ة والنار باقيتانفي أن الجن فصل
ــن يان ، والدليل على هذا ظاهر القرآن والسنة ، وقد ورد تأبيد  ــب يدان ولا ت ــفْ والجنة والنار باقيتان لا ت ـ
خلود المؤمنين في الجنة وخلود الكفار في النار في عدة مواضع من القرآن ، ومن قال بأنهما تفنيان 

                                                   
ـــنب ـــذة. 1  الجنابذ هي القباب ، واحدتها ج 
  عنه.( عن أنس بن مالك رضي الله163قطعة من حديث الإسراء الطويل الذي رواه مسلم ) 2
 . 131سورة آل عمران:  3
 (.2856( ومسلم )3521انظر حديث أبي هريرة الذي رواه البخاري ) 4
 ، مادة خشش.« النهاية»خشاش الأرض أي هوامها وحشراتها ، واحدتها خشاشة. انظر  5
 (.2242( ومسلم )2365انظر حديث ابن عمر الذي رواه البخاري ) 6
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لاف ظاهر النصوص ، وقد خاطب الله الناس بما يفهمون ، فقوله ضعيف لا ي ــع ـوَّل عليه ، لأنه خ
 1.ففالواجب إمرار النصوص كما جاءت بلا تحريف ولا تكلُّ 

                                                   
( عند تفسير قوله تعالى ﴿قال النار مثواكم خالدين فيها 133)ص: « دفع الإيهام»قيطي رحمه الله في انظر للاستزادة ما قاله الشن 1

 (.128إلا ما شاء الله﴾ )الأنعام: 
 ( عند تفسير قوله تعالى من سورة النبأ ﴿لابثين فيها أحقابا﴾.337وانظر كذلك ما قاله في الكتاب نفسه )ص: 

 



 نبذة في العقيدة الإسلامية
 

 

 

 بعض مشاهد القيامةذكر 

 هذا فصل مفيد في ذكر بعض مشاهد القيامة ، وتحرير الكلام في بعضها ، وهي كالتالي:

 تطاير الصُّح ف   .1

 أثناء مرورهم عليهالناس اف ، وأصن ضرب الصِّراط  على متـن  جهنم .2

 وقوف أناس على قنطرةٍ بين الجنة والنار .3

 للمؤمنين يوم القيامة شفاعات النبي  .4

 شفاعات الشفعاء .5

 تفصيل

 ر الصحفتطايُ  .1
في ذلك اليوم تتطاير الصُّح ف  ، أي صحائف الأعمال ، فيأخذها الناس ، فمنهم من يأخذها 

 .أخذها بالشمال وهم الكفارباليمين وهم أهل الاستقامة ، ومنهم من ي

مستبشر ، قال تعالى ﴿فأما من أوتي كتابه بيمينه فيقول هاؤم اقرءوا   المؤمن يأخذ كتابه وهو فرح  و 
كتابيه * إني ظننت أني ملاق حسابيه * فهو في عيشة راضية * في جنة عالية * قطوفها دانية *  

 .1كلوا واشربوا هنيئا بما أسلفتم في الأيام الخالية﴾

                                                   
 . 24 - 19سورة الحاقة:  1
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وأما الكافر فيأخذ كتابه بشماله من وراء ظهره ، فكما أنه جعل كتاب الله وراء ظهره ؛ فإنه يعطى  
كتابه من وراء ظهره ، جزاء وفاقا ، فيأخذه وهو حزين مستحسر ، قال تعالى ﴿وأما من أوتي كتابه 

قاضية * ما أغنى عني بشماله فيقول يا ليتني لم أوتي كتابيه * ولم أدر ما حسابيه * يا ليتها كانت ال
، وقال تعالى ﴿وأما من أوتي كتابه وراء ظهره * فسوف يدعو ثبورا *  1ماليه * هلك عني سلطانيه﴾

 .2ويصلى سعيرا * إنه كان في أهله مسرورا * إنه ظن أن لن يحور * بلى إن ربه كان به بصيرا﴾

دخول النار ، هل يأخذ كتابه  ماذا عن المسلم الفاسق مرتكب الكبائر ، الذي استحق :فإن قيل
 ؟بيمينه أم بشماله

فالجواب أنه لم يرد فيه هذا دليل صريح ، والذي يظهر أنه إن كان مستحقا لدخول النار فإنه يأخذ  
 3.كتابه بشماله ، والله أعلم

                                                   
 . 29 - 25ورة الحاقة: س 1
أي ظن أن لن يرجع إلى الله ويبعث ، لكونه لا يؤمن باليوم الآخر ، وانظر معنى الآية ومعنى يحور  . 15 - 10سورة الإنشقاق:  2

 «.تفسير الطبري»في 
 أفادني بذه الفائدة الشيخ محمد بن علي آدم الأثيوبي حفظه الله. 3
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 ضرب الصِّراطُ على متـنِ جهنم ، وأصناف الناس أثناء مرورهم عليه .2
على متـن  جهنم أي ظهر ها ، ثم ي ـم رُّ عليه الناس ، وهو م دح ضة   وفي ذلك اليوم ي ضرب  الصِّراط  

ــة ، أي تزل ق عليه الأقدام ولا تثبت ــ أي  -، وح س كة  م فلطحة   3وكلاليب 2، عليه خطاطيف 1م ـز لّـَ
يــف ة   - 4ساعواتِّ  شوكة صلبة فيها ع رض   تكون  - 5أي ملتوية كالصنارة -، على رأسها شوكة  ع ـ ــق 

لّم  ، أو ناجٍ  عدان ، فإذا مرَّ الناس عليها صاروا ثلاثة أصناف: إما ناجٍ م س  بن جدٍ ، ي قال لها السَّ
في نار جهنم ، فالخطاطيف والكلاليب والأشواك ينجو  -أي مدفوعٍ  –مخدوش  ، أو مكدوسٍ 

ـمَّل الذين ق ها وإمساك ها ، وهم المؤمنون الك  اموا بطاعة الله واجتنبوا منها أناس ويسلمون من خدش 
 معاصي الله.

هم الذين و والصنف الثاني من الناس تخد ش هم ولكن ي سل مون من إمساكها بم ويعبرون الصراط ، 
 عندهم معاصي لم تستوجب دخول النار ، بل الخدش هو عقوبتهم في الآخرة فحسب ثم ينجون.

بدفع وقوة ، وهؤلاء هم المؤمنون الذين  الثالث هم الذين تخط ف هم وتهوي بم إلى النار والصنف
استحقوا دخول النار بسبب ما عندهم من المعاصي والكبائر ، فالكلاليب تخط ف هم وتهوي بم في 

، فإنهم تخطفهم الكلاليب ثم تلقي بم في نار جهنم عياذا بالله ، وكذلك الأمر بالنسبة للكافرين 
 من باب أولى.النار 

                                                   
 «.النهاية»انظر  1
 «.النهاية»اف ، وهو الحديدة المعوجة كالكلوب ، ي ـختطف با الشيء. انظر طَّ خطاطيف جمع خ 2
 «.النهاية»الكلاليب جمع كلُّوب ، بتشديد اللام ، وهو حديدة معوجة الرأس. انظر  3
 «.لسان العرب»و « النهاية»انظر  4
 «.النهاية»انظر  5
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راط ليست باختيارهم ، بل بحسب أعمالهم ، كما جاء في الحديث )تجري وس رعة  الناس على الصِّ 
، فمن كان عمله صالحا حسنا  مرَّ سريعا ، وسرعة الواحد بحسب عمله ، فمنهم من  1بم أعمالهم(

رُّ  ي ـم رُّ على الصِّراط كطرف العين ، ومنهم من ي ـم رُّ كالبرق ، ومنهم من ي ـم رُّ كالريح ، ومنهم من ي ـم  
الخيل والرِّكاب ، ومنهم من يمر كعدو الرجال ، حتى يمرُّ آخرهم  2كالطير ، ومنهم من ي ـم رُّ كأجاويد  

 ي سحب  سحبا .
ــط فته الكلاليب إن كان ممن استحق النار.  ومن ساء عمله مرَّ بطيئا ، وربما خ 

، وكذا حديث أبي  3والدليل على ما تقدم حديث أبي هريرة رضي الله عنه المخرج في الصحيحين
 ، وقد تركنا ذكرهما طلبا للاختصار. 4سعيد الخدري المخرج في الصحيحين

 وقوف أناس على قنطرة بين الجنة والنار .3
بوا في النار  يقفذلك اليوم  وفي  –أي جسرٍ  – على قنطرةٍ  بعد خروجهم منهاالمؤمنون الذين ع ذِّ

والحسد والبغضاء ، فلا يدخلون الجنة إلا وقد  لِّ ن الغ  ق بقلوبم مليتخلصوا مما عل  بين الجنة والنار 
عنا ما في صدورهم من نـز و قد أخرج البخاري رحمه الله في تفسير قوله تعالى فرت قلوبم ، ه  ـط  

غل
،  6المؤمنون من النار ص  خل  ـ: ي   قال رسول الله  :قالرضي الله عنه عن أبي سعيد الخدري  5

                                                   
 ( عن حذيفة رضي الله عنه.195« )صحيح مسلم»انظر  1
 «.النهاية»يد جمع جواد ، وهو الفرس السابق الجيد. انظر أجاو  2
 (.182( وصحيح مسلم )7437انظر صحيح البخاري ) 3
 (.183( وصحيح مسلم )7439انظر صحيح البخاري ) 4
 . 47سورة الحجر:  5
بوا فيها. انظر  6  «.لسان العرب»أي يسل مون منها فيخرجون بعدما نش 
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كانت بينهم في الدنيا ،   مظالم   لبعضهم من بعض   قتصُّ ين الجنة والنار ، في  ب سون على قنطرةٍ حب  في  
ــبوا ون  ذِّ حتى إذا ه   ه في ل  نـز  هم أهدى بمن لهم في دخول الجنة ، فوالذي نفس محمد بيده ؛ لأحد  ذ  وا أ  قُّ ـ

ــه  نـز بم نه  الجنة م    1.كان في الدنيا  ل ـ
ة لا تصلح أن تكون في الجنة الطيبة التي ليس فيها من فالنفوس الخبيث :قال ابن تيمية رحمه الله

ص من الغش ، فتبين أن الجنة إنما خلَّ ب الذهب في  هذَّ التخليص كما ي  هو والتهذيب الخبث شيء ، 
 2.يدخلها المؤمنون بعد التهذيب و التنقية من بقايا الذنوب

 للمؤمنين يوم القيامة ات النبي في شفاع فصل .4

غير الشفاعة العظمى التي تقدم شفاعات  أربع، وهي  يامة شفاعات النبي ومما يكون يوم الق
 :ذكرها

،  مغلقة أبوابا وجدواالجنة  أتواالمؤمنين إذا فإن ، دخول الجنة  فيللمؤمنين  ه شفاعت   هافأول
 ؟من أنت :3باب الجنة ، فيقول خازن الجنة فعندئذ يطرق النبي 

 .محمد :فيقول
 4.قبلك لأحدٍ  لا أفتح   رت  م  بك أ   :فيقول

 
                                                   

 (.6535رواه البخاري ) 1
 ( ، باختصار.345 - 14/344« )فتاوى ابن تيمية»ر انظ 2
، وهذا لا دليل صحيح عليه ، والصواب تسميته بخازن « رضوان»الخازن هو الحافظ للشيء ، وقد اشت هر تسمية خازن الجنة بـ  3

 الجنة كما جاء في الحديث ، أفادني با الشيخ محمد بن علي آدم الأثيوبي حفظه الله.
 عن أنس بن مالك رضي الله عنه. (197رواه مسلم ) 4
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وأنا ،  أنا أول الناس يشفع في الجنة : قال رسول الله  :أنس بن مالك رضي الله عنه قالوعن 

 1.2عا  ب  ـــت   أكثر الأنبياء  
 النبي  لشرف وفي هذا إظهار  جنة ، ولا يدخلها أحد قبله ، ـهو أول من يدخل ال فالنبي 
الشفاعة الثانية صاحب و ، ظمى ليريح الناس من كربات المحشر إذ أنه صاحب الشفاعة الع، ه وفضل  
 .الفرح والسرور بدخول الجنةلنيل 

ساب عليهم يوم القيامة في دخول الجنة ، ودليلها  شفاعات النبي  وثاني شفاعته لمن لا ح 
ل من أمتك من لا رضي الله عنه حديث أبي هريرة  الطويل في الشفاعة ، وفيه: يا محمد ، أدخ 

 3.4ساب عليهم من الباب الأيمن من أبواب الجنةح  

لعصاة المؤمنين ممن دخلوا النار بسبب معاصيهم في الخروج منها ، وهي التي  شفاعة  النبي  وثالثها
)لكل نبي دعوة مستجابة يدعو با ، وأريد أن أختبئ دعوتي شفاعة  لأمتي  :في قوله عناها النبي 
 6.: شفاعتي لأهل الكبائر من أمتي ، وكذا في قوله  5في الآخرة(

                                                   
 أي أتباعا من الناس. 1
 ( ، والدارمي في المقدمة ، باب ما أعطي النبي من الفضل.3/140( واللفظ له ، وأحمد )196رواه مسلم ) 2
اب الأيمن قلت: في هذا تنبيه لفضلهم ، فإن للجنة سبعة أبواب كما جاء في التنزيل ﴿لها سبعة أبواب﴾ ، وكونهم يدخلون من الب 3

 منها فيه تنبيه لفضلهم ، فإن فضل التيامن معلوم في الإسلام.
 (.4712رواه البخاري ) 4
 ( عن أبي هريرة رضي الله عنه.2/275( وأحمد )4307( وابن ماجه )3602( والترمذي )198( ومسلم )6304رواه البخاري ) 5
( عن أنس 5599 - 5598وصححه الألباني في المشكاة )( 3/213( ، وأحمد )4739( ، وأبو داود )2435رواه الترمذي ) 6

 رضي الله عنه.
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لأنه كان يدافع عنه ويرد عنه ، لتخفيف العذاب عنه عمه أبي طالب ل شفاعته : الشفاعة الرابعة
عن  : ما أغنيت   فعن العباس بن عبد المطلب رضي الله عنه أنه قال للنبي أذى المشركين ، 

 .لك ب  ك ويغض  فوالله كان يحوط   ؟كعمِّ 
 2.الأسفل من النار ك  رْ ولولا أنا لكان في الدَّ ، من نار  1ضاحٍ حْ هو في ض   :قال

، العظمى ثم الشفاعات الأربع ، يوم القيامة  التي سيقوم با النبي  3هذه هي الشفاعات الخمس
من فإنها مشتركة مع غيره ، لعصاة المؤمنين ممن دخلوا النار  تهشفاعإلا  به خاصة  وجميعها

قد خ صّ بتكرار هذه الشفاعة أربع مرات  ثم إن النبي قريبا بإذن الله ، رهم الشفعاء ممن سيأتي ذك
 .، مرَّة بعد مرَّة لي خلِّص أفواجا من أهل الكبائر من أمته من النار

 شفاعات الشفعاء .5
 :ستةومما يكون يوم القيامة شفاعة الشفعاء لمن استحقها ، والشفعاء أنواع 

 الأول: الرسل
 الثاني: المؤمنون

 لثالث: الشهداءا
 الرابع: الأفراط

 الخامس: الملائكة
 السادس: القرآن

                                                   
 الضَّـحـضاح في الأصل: ما رقَّ من الماء على وجه الأرض ، ما يبلغ الكعبين ، واستعير هنا للنار.«: النهاية»قال ابن لأثير في  1
 (.1/206( وأحمد )209( ومسلم )3883رواه البخاري ) 2
 الرياض. -( ، الناشر: مكتبة المعارف 5/2269بن القيم ، كتاب السنة ، باب في الشفاعة ، )لا« تهذيب السنن»وانظر  3
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 تفصيل

 لأقوامهمالرسل  شفاعة النوع الأول:
ممن دخلوا النار الرسل للمؤمنين من أتباعهم شفاعة ؛ ومما يكون يوم القيامة بعد دخول الجنة والنار 

: إذا  قال رسول الله  :قال عنه رضي الله ودليله حديث جابر، أن يخرجوا منها بسبب ذنوبم 
،  عواف  قامت الرسل فش  ، وأهل النار النار ، فدخل أهل الجنة الجنة ، ز أهل الجنة وأهل النار م يِّ 

رٍ ونهم في لق  ــفي  ،  1شواح  فيخرجونهم قد امت  ، فمن عرفتم فأخرجوه  -أو اذهبوا  -قوا انطل   :فيقول ن ـه 
مثل  يضا  جون ب  خر  ـوي   ر  ه  ــالنَّ  على حافة   2مه  فتسقط محاشُّ ،  «الحياة»يقال له  - رٍ ه  ـأو على ن   -
ــالثَّ  من إيمان  4قيراطٍ  ثقال  دتم في قلبه م  ـفمن وج –أو انطلقوا  –اذهبوا ) :فيقول شفعوني  ثم ،  3عاريرـ

فمن وجدتم في  –أو انطلقوا  –اذهبوا ) :فيقول،  يشفعونجون بشرا ثم خر  في   :قال،  (جوهمفأخر  
 6.... الحديث (جوهمن إيمان فأخر   5به مثقال حبة من خردلةقل

 :قال ومن الأدلة أيضا على شفاعة الرسل للمؤمنين الذين في النار حديث حذيفة عن النبي 
 .كاهيْ ـــبَّ  ـــ يا ل :فيقول جل وعلا، اه يا ربَّ  :يقول إبراهيم يوم القيامة

                                                   
 «.لسان العرب»هو احتراق الجلد وظهور العظم. انظر  ش  حْ م  ـال 1
 أي ما احترق منهم. 2
 «.لنهايةا»الثعارير: نبات الق ـثّاء الصغار ، ش بّـِهوا با لأن القثاء ينمو سريعا ، وقيل غيره. انظر  3
ـل ـيِّ الأذن. انظر  4  «.النهاية»الـق ـرْط: نوع معروف من ح 
 «.المعجم الوسيط»الخردل نبات عشبي ، منه بزور ي تبل با الطعام ، واحدتها خردلة ، يضرب با المثل في الصغر. انظر  5
 ( واللفظ له.3/325( ، وأحمد )6558رواه البخاري ) 6
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ــح  ، يا رب ) :فيقول إبراهيم خرجوا من النار من كان في قلبه ذرة أو شعيرة من أ :فيقول،  (يَّ ـن  ب   ت  قْ رَّ ـ
 1.إيمان

 شفاعة المؤمنين النوع الثاني:
ومما يكون يوم القيامة بعد دخول الجنة والنار ؛ شفاعة المؤمنين الذين في الجنة لإخوانهم المؤمنين 

جاء في صحيح مسلم عن لخروج منها ، ودليلها ما ا بسبب ذنوبم في اهممن دخلو الذين في النار 
ــل ص  المؤمنون من النار ،  :قال أن رسول الله الخدري رضي الله عنه أبي سعيد  ـ ... حتى إذا خ 

من المؤمنين يوم فوالذي نفسي بيده ما منكم من أحد بأشد مناشدة لله في استقصاء الحق 
ويحجون  2ا ويصلون )معنا(ربنا ، كانوا يصومون معن :، يقولون القيامة لإخوانهم الذين في النار

 )معنا( )ويعملون معنا(.
 .أخرجوا من عرفتم :فيقال لهم

ــرَّم ص ور هم على النار  .، في خر جون خلقا كثيرا ، قد أخذت النار إلى نصف ساقيه وإلى ركبتيه 3فــت ــح 
 .ربنا ، ما بقي فيها أحد ممن أمرتنا به :ثم يقولون

عوا ، فمن وجدتم في ق :فيقول  .لبه مثقال دينار من خيٍر فأخر جوهارج 
رْ فيها أحدا ممن أمرتنا :في خر جون خلقا كثيرا ، ثم يقولون  .ربنا ، لم ن ذ 

عوا ، فمن وجدتم في قلبه مثقال  نصف دينارٍ من خير فأخر جوه :ثم يقول  .ارج 
رْ فيها ممن أمرتنا أحدا :في خر جون خلقا كثيرا ، ثم يقولون  .ربنا ، لم ن ذ 

                                                   
 ال الشيخ شعيب الأرناؤوط في تحقيقه عليه: إسناده صحيح على شرط الشيخين.( ، وق7378رواه ابن حبان ) 1
 أي ت ـحرَّم أجسام المؤمنين الذين هم من أهل الجنـة على النار فلا يؤذيهم حرها إذا دخلوها لإخراج إخوانهم المؤمنين منها. 2
 ما بين الأقواس من لفظ البخاري دون مسلم. 3
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عوا ، فمن وجدتم في قلبه مثقال ذرة من خير فأخر جوه :قولثم ي  .ارج 
رْ فيها خيرا :في خر جون خلقا كثيرا ، ثم يقولون  .ربنا ، لم ن ذ 

إن الله لا يظلم  :إن لم تصدقوني بذا الحديث فاقرؤا إن شئتم :وكان أبو سعيد الخدري يقول
عظيمامثقال ذرة وإن تك حسنة يضاعفها ويؤت من لدنه أجرا 

1.2 
 .المؤمنين لإخوانهم هذا ما يتعلق بشفاعة المؤمنين

 الشهداء شفاعةفصل في النوع الثالث: 
ودليله حديث ، هداء لإخوانهم المؤمنين الشُّ ؛ شفاعة ومما يكون يوم القيامة بعد دخول الجنة والنار 

 : ست خصال: للشهيد عند الله قال رسول الله  :قالرضي الله عنه  المقدام بن معد يكرب
ــرى مقوي  ،  3فعةٍ غفر له في أول د  ي   زع ـــمن الف أمن  وي  ، ر ــجار من عذاب القبـوي  ، عده من الجنة ــ

ــمن الدنيا وما فيها ، وي   منها خير   الوقار ، الياقوتة   على رأسه تاج   ويوضع  ، الأكبر  اثنتين  ج  وَّ ز  ــ
 4.في سبعين من أقاربه عُ ف  ـــش  ويُ من الحور العين ،  وسبعين زوجة  

 
 

 

                                                   
 . 40النساء: سورة  1
 ( بدون قول أبو سعيد ، وما بين القوسين من لفظ البخاري.7439( واللفظ له ، ورواه البخاري )183مسلم ) رواه 2
 أي دفقة من دمه. 3
  .هـ 1412، سنة  50، ص « الجنائز»( ، وصححه الألباني في 4/131( وأحمد )2799( وابن ماجه )1663رواه الترمذي ) 4
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 شفاعة الأفراطالنوع الرابع من الشفاعات: 
يهم ، والف ر ط هو الطفل الذي د  ؛ شفاعة الأفراط لوال  ومما يكون يوم القيامة بعد دخول الجنة والنار 

: ما من  قال رسول الله  :دون البلوغ ، ودليله حديث أبي هريرة رضي الله عنه قالمات 
 إلا أدخلهم الله بفضل رحمته إياهم الجنة.  1ث  نْ ح  ـينهما ثلاثة أولاد لم يبلغوا المسلم ين يموت ب

 .دخلوا الجنةأ   :يقال لهم :قال
 .يدخل آباؤناحتى  :فيقولون

 2.ادخلوا الجنة أنتم وآباؤكم :فيقال

 جُ خرِ يُ تعالى الله  ن  في الخروج من النار ، وأ   صاة المؤمنينشفاعة الملائكة لعُ  النوع الخامس:
 من أحد ما منه بلا شفاعة  كر  أقواما ت  

؛ شفاعة الملائكة لعصاة المؤمنين الذين في النار أن ومما يكون يوم القيامة بعد دخول الجنة والنار 
، وشفع النبيون ، ت الملائكة ع  شف   :يخرجوا منها ، فبعد الشفاعات المذكورة يقول الله عز وجل

( ، فيقبض قبضة من النار وبقيت شفاعتي :رحم الراحمين )وفي لفظوشفع المؤمنون ، ولم يبق إلا أ
في أفواه الجنة يقال له  رٍ ه  ـلقيهم في ن  ــ، في   3ما  م  ـخرج منها قوما لم يعملوا خيرا قط ، قد عادوا ح  في  
بَّ ـالحياة ، فيخرجون كما تخرج ال ر  ـه  ـن     4.يليل السَّ م  ـفي ح   ة  ح 

 .ج بعلمي ورحمتي... أنا الآن أ خر  :: يقول الله عز وجلقال ماوفي حديث جابر رضي الله عنه
                                                   

 أي البلوغ. 1
 (.5780« )صحيح الجامع»( ، وصححه الألباني في 2/510وأحمد )، ( 1875رواه النسائي ) 2
ـممة. انظر  3 ـمم هي الفحم ، واحدتها ح   «.لسان العرب»الـح 
 ( واللفظ له ، عن أبي سعيد ، وما بين القوسين من لفظ البخاري.183مسلم )( ، و 7439البخاري )رواه  4
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، ثم يدخلون  «عتقاء الله عز وجل»في رقابم  كتب  في  ، ه ما أخرجوا وأضعاف   أضعاف   ج  خر  في   :قال
 1.«ميينجهنَّ ــال»الجنة ، فيسمون فيها 

 فهؤلاء يخرجون من النار بدون شفاعة من أحد ، بل برحمة أرحم الراحمين.

 شفاعة القرآنالنوع السادس: 
سمعت  :قالرضي الله عنه ودليله حديث أبي أمامة الباهلي يوم القيامة ، القرآن للمؤمنين يشفع 

هراوين ؛ البقرة وا الزَّ ؤ ، اقر  شفيعا لأصحابهوا القرآن فإنه يأتي يوم القيامة ؤ اقر  :يقول رسول الله 
قان أو كأنهما ف رْ  2يايتانــكأنهما غمامتان أو كأنهما غ  وسورة آل عمران ، فإنهما يأتيان يوم القيامة  

 4.ان عن أصحابهماحاج  تُ ،  3صوافَّ  من طيرٍ 

 الشفاعةقبول  شرطيفصل في بيان 
 ةشفاعال ل الله  ب  ــالشفاعة ق   احقق فيه شرطـبل من ت، ها كل أحد ـوهذه الشفاعات المذكورة لا ينال

 اوشرطأي ثابت  تحققها ، ، التي تسمى بالشفاعة المثبتة الشفاعة هي وهذه ، ومن لا فلا ، فيه 
  :الشفاعة هما

                                                   
 الوا: إسناده صحيح على شرط مسلم.، وق« المسند»( ، وصححه محققو 3/325رواه أحمد ) 1
 «.النهاية». انظر فوق رأسه الإنسان   والغياية هي كلُّ ما أظلّ معروفة ، الغمامة  2
 .«المعجم الوسيط»انظر أجنحتها في الطيران.  ةٍ ، أي باسطات  ــجمع صافَّ  رقان أي قطعتان ، وصوافُّ ـف   3
 .(5/249( وأحمد )804رواه مسلم ) 4
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من ذا الذي يشفع عنده إلا ودليل هذا الشرط قوله تعالى ،  أن يشفع   للشافعِ  اللهِ  إذنُ  – 1
بإذنه

أذن لهولا تنفع الشفاعة عنده إلا لمن ، وقوله تعالى  1
2. 

إلا بإذن الله  يوم القيامة   الشفاعة   حصول   وضعا على نفي  م وعشرين   في واحدٍ  القرآن   وقد نصَّ 
 3.سبحانه وتعالى

ــودليل هذا الش،  رِضى الله عن المشفوع له - 2 من ـولا يشفعون إلا لرط قوله تعالى ـ
ارتضى

له قولا ورضي الرحمٰـنيومئذ لا تنفع الشفاعة إلا من أذن له الى ـوقوله تع،  4
5. 

وكـم مـن ملـك في السـماوات لا تغـني في قولـه تعـالى  -الأول والثاني  - الشرطينٰـذين هالله جمع وقد 
ويرضىالله لمن يشاء يأذن شفاعتهم شيئا إلا من بعد أن 

6. 

ومما يدل على أن الشفاعة لا تكون إلا بعد الرضى عن المشفوع له ؛ أن إبراهيم عليه السلام 
إبراهيم عليه الشافع هو مع أن ، لكونه من المشركين  ه  شفاعت   الله   قبل  سيشفع لأبيه آزر ولكن لن ي  

 7.الرحمٰـنخليل  ،السلام 

                                                   
 . 255ة: سورة البقر  1
 . 23سورة سبأ:  2
 ، مادة شفع. « المعجم المفهرس لألفاظ القرآن الكريم»انظر  3
 . 28سورة الأنبياء:  4
 . 109سورة طٰـه:  5
 . 26سورة النجم:  6
امة ، وعلى أنه قال: يلقى إبراهيم أباه آزر يوم القي عن أبـي هريرة رضي الله عنه عن النبـي  (3350البخاري في صحيحه )روى  7

 وجه آزر قترة وغبرة ، فيقول له إبراهيم: ألم أقل لك لا تعصني؟ 
 فيقول أبوه: اليوم لا أعصيك.
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ومما ينبغي أن ي علم  أنَّ ر ضى الله عن العبد  لا يكون إلا بتحقيق التوحيد الذي هو إخلاص العبادات 
ي الله عنه لأبي هريرة رض له سبحانه ، من صلاة ودعاء وذبح ونذر وغير ذلك ، كما قال النبي 

 لما سأله: من أسعد الناس بشفاعتك يوم القيامة؟
 1خالصا من قلبه ، أو نفسه.« لا إلٰـه إلا الله»فقال: أسعد الناس بشفاعتي يوم القيامة من قال 

وقال أيضا كما في حديث أبي هريرة رضي الله عنه: ... وإني اختبأت دعوتي شفاعة لأمتي يوم 
 2لم يشرك بالله شيئا.اء الله ، من مات من أمتي القيامة ، فهي نائلة ، إن ش

من لا وأعطيت الشفاعة ، وهي نائلة من أمتي  قال: ... وعن أبي ذر رضي الله عنه عن النبي 
 3.يشرك بالله شيئا

                                                                                                                                           

 ؟ 7فيقول إبراهيم )أي لربه(: إنك وعدتني أن لا تخزي ني يوم يبعثون ، فأي خزي أخزى من أبـي الأبعد
 فيقول الله تعالى: إني حرمت الجنة على الكافرين.

 اهيم ، ما تحت رجليك؟ ثم يقال: يا إبر 
 فينظر فإذا هو بذيخ متلطخ ، فيؤخذ بقوائمه فيلقى في النار.

الذِّيخ: ذكر الـضِّـباع الكثير الشعر ، وقوله )متلطخ( أي في نتنه ، وقد نقل ابن حجر عن بعض الشراح أن الحكمة في مسخه 
كون فيه غضاضة على إبراهيم ، خليل الرحمٰـن ، وذكروا أن ضبعا لتنفر نفس إبراهيم منه ، ولئلا يبقى في النار على صورته ، في

الحكمة في مسخه ضبعا أن الضبع من أحمق الحيوان ، وآزر كان من أحمق البشر ، فقد أصر على الكفر بعدما ظهر له من الآيات 
 على يد ولده على أنه رسول من ربه ، فأصر على عبادة الأصنام.

، وقال ابن حجر في شرح الحديث: القترة « لسان العرب»غبرة يعلوها سواد كالدخان كما في قوله )قترة( في أول الحديث هي ال
 هي سواد الوجه من شدة الكرب.

 .( عن أبي هريرة رضي الله عنه2/373( وأحمد )99رواه البخاري ) 1
 ( ، وقال حديث حسن صحيح.3602رواه الترمذي ) 2
 «.المسند»صححه محققو ( ، و 472( ، والطيالسي )5/162رواه أحمد ) 3
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فهذه الأحاديث ونحوها تفيد اشتراط إخلاص العبادات كلها لله من دعاء وغيره لمن أراد أن يكون 
يوم القيامة ، أما من وقع في الشرك كدعاء المخلوقين أو الذبح لهم  لنبي ممن س ع د  بشفاعة ا

والنذر ونحو ذلك فإنه لن يشفع له أحد ولو فعل ما فعل ، وحتى لو شفع له أحد فإن شفاعته 
 .لأن الشرك من موانع الشفاعة ليست مقبولة ولو كان الشافع له هو الرسول 

إذا لم ، لا شفاعة ولا غيرها ، من الله شيئا  همه لن يغني عنأنقومه قد أخبر  نبينا ولهذا فإن 
وأنذر عشيرتك لت هذه الآية نـز لما أ   :فعن أبي هريرة رضي الله عنه قال،  التوحيديحققوا 
الأقربين

أنقذوا ، يا بني كعب بن لؤي  :فقال 2صَّ ـفعمَّ وخ  ، قريشا فاجتمعوا  دعا رسول الله  1
  .أنفسكم من النار

  .أنقذوا أنفسكم من النار، ا بني مرة بن كعب ي
  .أنقذوا أنفسكم من النار، يا بني عبد شمس 
  .أنقذوا أنفسكم من النار، يا بني عبد مناف 

  .أنقذوا أنفسكم من النار، يا بني هاشم 
  .أنقذوا أنفسكم من النار، يا بني عبد المطلب 

 3.لك لكم من الله شيئافإني لا أم، أنقذي نفسك من النار ، يا فاطمة 
  .لا أغني عنك من الله شيئا، يا عباس بن عبد المطلب  :وفي لفظ

  .لا أغني عنك من الله شيئا،  يا صفية عمة رسول الله 
                                                   

 . 214سورة الشعراء:  1
نادى خصَّ فأي جاء بالعام أولا من بطون قريش ، فنادى بني كعب ، ثم خص بعض البطون فنادى بني مرة بن كعب ، إلى أن  2

 عمه وعمته وابنته.
 .(204رواه مسلم ) 3
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 1.لا أغني عنك من الله شيئا، سليني من مالي ما شئت ،  يا فاطمة بنت رسول الله 

لأبيه  هو كقول إبراهيم  لله شيئا( ؛ا لا أملك لك من) :لعمه العباس هنا  النبيوقول 
لأستغفرن لك وما أملك لك من الله من شيء

، وليس ذلك بغريب فالدين واحد والتوحيد  2
 واحد.

قال رسول الله  :فعن أبي هريرة رضي الله عنه قال، لأمه نهاه الله عن ذلك  لما استغفر النبي  ولهذا
  3.واستأذنته أن أزور قبرها فأذن لي، يأذن لي : استأذنت ربي أن أستغفر لأمي فلم  

إلا أنه لم ي قبل  -لأنه استغفار نبي وإن كان من أعظم أسباب المغفرة  -لأمه   النبي فاستغفار
 .فالواجب الحذر، لأن المانع كان أقوى وهو الشرك ، منه 

وهما الإذن ، المتقدمة  الشفاعة افالحاصل أن الشفاعة غير مقبولة مطلقا إلا فيمن انطبق عليه شرط
 .يأذن في الشفاعة لمشركتعالى لا يرضى عن عمل المشرك ، وعليه فلا فالله ، والرضى 

 ما يلتحق بالإيمان باليوم الآخربيان  في فصل
بدأت لأن الإنسان إذا مات فقد ،  كل ما يكون بعد الموتالإيمان   يلتحق بالإيمان باليوم الآخر

: الإيمان بعذاب والثاني: الإيمان بفتنة القبر ، الأولأمران ؛  باليوم الآخر يلتحق بالإيمانو  ، آخرته
 :القبر ونعيمه ، وهذا أوان التفصيل في كل منهما

 .فتنة القبرالإيمان ب -أ

                                                   
 (.2/359( ، وأحمد )3646النسائي )( و 3185( واللفظ له ، والترمذي )204( ، ومسلم )2753رواه البخاري ) 1
 . 4سورة الممتحنة:  2
 .(2/441وأحمد )، ( 1572اجه )ـوابن م، ( 3234وأبو داود )، ( 2033والنسائي )، ( 976رواه مسلم ) 3
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عن و  دينهعن ميت بعد دفنه عن ربه و ـسؤال الالمقصود بفتنة القبر و ،  الفتنة هي السؤال والإختبار
لصحيحة ، وإن كانت قت للإجابة اتها الله عند السؤال فو فِّ ـبَّ ــصالحة ثفإن كانت الجنازة ،  نبيه

 وقد ورد في سؤال الميت في قبره أحاديث ثلاثة:بت عياذا بالله ، ذِّ ق للإجابة فع  طالحة لم ت وفَّ 
إن العبد  :قال البخاري عن قتادة عن أنس بن مالك رضي الله عنه أن رسول الله : ما رواه الأول

ما   :قعدانه فيقولانكان في  ل  م ؛ أتاه م  ه  ـنعال   رع  ع في قبره وتولى عنه أصحابه ، وإنه ليسمع ق  إذا وض
 ؟ كنت تقول في هذا الرجل ، لمحمد 

 .أشهد أنه عبد الله ورسوله :فأما المؤمن فيقول
 .انظر إلى مقعدك من النار ، قد أبدلك الله به مقعدا من الجنة :قال لهفي  

 .فيراهما جميعا
 .له في قبره ح  فس  ر لنا أنه ي  ك  وذ   :قال قتادة

 :ثم رجع إلى حديث أنس قال
 ؟ما كنت تقول في هذا الرجل :وأما المنافق والكافر فيقال له

 .لا أدري ، كنت أقول ما يقول الناس :فيقول
 1ليه  ي   ها منيسمع   صيحة   صيح  ، في   ضربة   من حديدٍ  ضرب بمطارق  وي  ،  (ليتريت ولا ت  لا د  ) :فيقال

ــثَّ ــال غير    2.3لينق  ـ

                                                   
الله عنه  رضيأن المقصود بقوله )من يليه( أي الحيوانات ، لحديث أبي هريرة  «الفتح»الذي يظهر من كلام ابن حجر رحمه الله في  1

 ع ه  كل دابة إلا الثقلين(.عند البزار )يسم  
ـــقل على وجه الأرض. 2  الثقلان هما الإنس والجن ، قال ابن حجر في شرح الحديث: لأنهم كالــــثُّـ
 (.1374رواه البخاري ) 3
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 بعد دفنهالمؤمن البراء بن عازب رضي الله عنه أن الملكين يأتيان الميت  حديث: الثانيالدليل 
 في جلسانه فيقولان له: من ربك؟

 فيقول: ربي الله.
 فيقولان له: ما دينك؟
 فيقول: ديني الإسلام.

 فيقولان له: ما هذا الرجل الذي ب عث فيكم؟
 . : هو رسول الله فيقول

 ك؟فيقولان له: وما ع لم  
 فيقول: قرأت كتاب الله ، فآمنت به وصدّقت.

، وألب سوه من الجنة ، وافتحوا له بابا  1شوه من الجنةفر  مناد في السماء أن صدق عبدي ، فأ فينادي
 إلى الجنة.

هاقال: فيأتيه من ر وْ   بصره. وطيبها ، وي فسح له في قبره مدَّ  2ح 
ويأتيه رجل حسن الوجه ، حسن الثياب ، طيب الريح ، فيقول: أبشر بالذي يس رُّك ، هذا قال: 

 يومك الذي كنت توعد ، فيقول له: من أنت؟ فوجهك الوجه يجيء بالخير.
 قول: أنا عملك الصالح.يف

ع إ   أهلي ومالي.لىفيقول: رب أقم الساعة حتى أرج 

 فيقولان له: من ربك؟ ي جل سانهفملكان : ويأتيه الكافرثم قال في 
                                                   

 أي اجعلوا له فراشا من الجنة. 1
 ا( ؛ أي بعض ر وحها ، والروح بفتح الراء ؛ الراحة ونسيم الريح.)م ن ر وحه«: مرقاة المفاتيح»قال الملا علي القاري في  2
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 هاه ، لا أدري.، فيقول: هاه 
 فيقولان له: ما دينك؟

 .هاه ، لا أدري، فيقول: هاه 
 فيقولان له: ما هذا الرجل الذي ب عث فيكم؟

 .هاه ، لا أدري، فيقول: هاه 
من  فرشوا له من النار ، وافتحوا له باب إلى النار ، فيأتيه، فأ ب  نادي منادٍ من السماء أن كذ  في

ه حتى تختلف فيه أضلاعه ، ويأتيه رجل قبيح الوجه ، قبيح ق عليه قبر  مومها ، وي ضيَّ ـحرِّها وس  
 الريح ، فيقول: أبشر بالذي يسوؤك ، هذا يومك الذي كنت توعد. ن  ــنت  ــالثياب ، م  

 فيقول: من أنت ، فوجه ك الوجه يجيء بالشر؟
 فيقول: أنا عملك الخبيث.

ـــفيقول: ربِّ لا ت    1م الساعة.ق  ـ

عن هشام بن عروة عن امرأته فاطمة بنت المنذر « صحيحه»البخاري في : ما رواه الثالثالدليل 
ي إليَّ  عن أسماء بنت أبي بكر عن أختها عائشة رضي الله عنها أن النبي   قال: ... ولقد أوح 

يؤتى  –تهما قالت أسماء لا أدري أي –من فتنة الدجال  –أو قريبا  –فتنون في القبور مثل أنكم ت  
 قال له: ما ع لمك بذا الرجل؟أحدكم في  

، جاءنا  فيقول: محمد رسول الله  –لا أدري أي ذلك قالت أسماء  –فأما المؤمن أو الموقن 
 بالبينات والهدى ، فأجبنا وآمنا واتبعنا.

                                                   
وقالوا: « المسند»( ، وصحح إسناده محققو 4753، وأبو داود ) ( في حديث طويل4/287« )مسنده»أخرجه الإمام أحمد في  1

 (.1630) «مشكاة المصابيح»( و 1676« )صحيح الجامع»رجاله رجال الصحيح ، وكذا صححه الألباني كما في 
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ــنا.  فيقال له: نم صالحا ، فقد عل منا إن كنت لموق 
فيقول: لا أدري ، سم عت الناس يقولون  –لا أدري أيتهما قالت أسماء  –اب وأما المنافق أو المرت

 1شيئا فقلته.

فالمؤمن يثبته الله عند السؤال ويوفقه للإجابة ،  أن الميت ي سأل في قبره هذه الأحاديث تنفبيَّ 
،  2يا وفي الآخرة﴾الصحيحة ، كما قال تعالى ﴿ي ــث ــبِّت الله الذين آمنوا بالقول الثابت في الحياة الدن

يب ، فيعامله الله بما يستحق.  وأما الكافر فلا يج 

حديث زيد  ودليل ذلك، عذاب القبر ونعيمه هو الثاني مما يلتحق بالإيمان باليوم الآخر الأمر  -ب
 م من عذاب  ك  ع  سم  أن ي   الله   لدعوت   فلولا أن لا تدافنوا :قال  عن النبي رضي الله عنه بن ثابت 

 .منه الذي أسمع   بر  الق
  .بالله من عذاب النار  ذواتعوَّ  :فقال ه  ثم أقبل بوجه  

  .نعوذ بالله من عذاب النار :فقالوا
  .من عذاب القبر ذوا باللهتعو   :فقال
  .نعوذ بالله من عذاب القبر :فقالوا

  .بالله من الفتن ، ما ظهر منها وما بطن ذواتعوَّ  :قال
  .بالله من الفتن ما ظهر منها وما بطن نعوذ :لواقا

 .ذوا بالله من فتنة الدجالتعوَّ  :قال
 

                                                   
 ( ، والشك في اللفظين من عند هشام بن عروة.1053أخرجه البخاري ) 1
 . 27سورة إبراهيم:  2
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 1.الدجال نعوذ بالله من فتنة :قالوا
،  تعذ بالله من أربعٍ سْ كم فلي  أحد   د  : إذا تشهَّ  قال رسول الله  :وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال

ومن فتنة المحيا والممات ، ومن ، ومن عذاب القبر ،  هنماللهم إني أعوذ بك من عذاب ج :يقول
 2.فتنة المسيح الدجال شرِّ 

 يستحق عذاب القبر منفي بيان  فصل
ودليل الأول حديث ابن ، الكافرين لطائفتين من الناس ؛ عصاة المؤمنين ، و يكون القبر عذاب و 

أما إنهما ليعذبان ، وما يعذبان   :قالعلى قبرين ، ف الله  رسول   مرَّ  :عباس رضي الله عنهما قال
 4ه.من بول   3رـت  ـست  في كبير ، أما أحدهما فكان يمشي بالنميمة ، وأما الآخر فكان لا ي  

، فوقع مرتكبهما في معصية الله مع   فالنميمة من كبائر الذنوب ، وكذلك عدم التنزه من البول
 كونهما مسلم ين.

ل وْ ت ـر ى﴿لى تعاقوله والدليل على عذاب القبر للكافرين  وْت   و  ر ات  الْم   والملائكةإ ذ  الظَّال م ون  في  غ م 
ط وا  مْ أ خْر ج واْ أ نف س ك م  الْيـ وْم  تج ْز وْن  ع ذ اب  الْه ون  بم  اب اس  ر  الحْ قِّ و ك نت مْ  أ يْد يه  ك نت مْ ت ـق ول ون  ع ل ى اللَّه  غ يـْ
 .دليل على أنهم سيباشرون العذاب فورا اليوم تجزونفقوله ،  5﴾ت سْت كْبر  ون   ع نْ آي ات ه  
رون بشَّ لأنهم ي  ، ريدونها أن تخرج ولا ي  ، ون بأنفسهم حُّ ش  بأن الظالمين ي  ي ـف يد السياق وأيضا ف

  .عياذا بالله، بالعذاب حينها 
                                                   

 (.2867رواه مسلم ) 1
 ( ، واللفظ لمسلم.588( ومسلم )1377رواه البخاري ) 2
 أي لا يجعل بينه وبين بوله سترة ، فيصيب الثوب نجاسة بوله. 3
 ( ، واللفظ لمسلم.292( ومسلم )216رواه البخاري ) 4
 . 93 :سورة الأنعام 5
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ا غ د وًّا و ع   النَّار  ي ـعْر ض ون  ﴿ فرعونفي آل  وقال تعالى ه  ل وا ع ل يـْ ي ـوْم  ت ـق وم  السَّاع ة  أ دْخ  يًّا و  ف رْع وْن  آل ش 
اب   لأنه قال بعدها ﴿ويوم تقوم ، قبل قيام الساعة أي فقوله ﴿غدوا وعشيا﴾ ،  1﴾أ ش دَّ الْع ذ 

، ففرق بين العذاب الذي يكون قبل قيام الساعة والذي  الساعة أدخلوا آل فرعون أشد العذاب﴾
 .يكون في حينها

ل  نـز ر بّـُن ا اللَّه  ثم َّ اسْتـ ق ام وا ت ـت   إ نَّ الَّذ ين  ق ال وا﴿ قال الله تعالى، يم القبر فللمؤمنين الصادقين وأما نع
ر وا ب الجْ نَّة  الَّتي  ك نت مْ  ع ل يْه م  الْم لائ ك ة  أ لاَّ  ووجه الدلالة من الآية ،  2﴾ت وع د ون   تخ  اف وا و لا تح ْز ن وا و أ بْش 

ــوهذا يكون حال ال، ل الله على لسان الملائكة ﴿وأبشروا بالجنة﴾ قو  فالبشارة ، روج الروح ي وخ  ــوفِّ تَّ ـ
 بالجنة حال التوفيَّ وخروج الروح يعد من النعيم ، وهو الشاهد.

ين   *ف ـل وْلا إ ذ ا ب ـل غ ت  الحْ لْق وم  ﴿ تعالى القرآن على نعيم القبر قوله أدلةمن و  و نح ْن   *ت نظ ر ون   ئ ذٍ و أ نت مْ ح 
ر ون   مْ و ل ك ن لاَّ ت ـبْص  ر  م د ين ين   ف ـل وْلا *أ قـْر ب  إ ل يْه  م نك  اد ق ين   *إ ن ك نت مْ غ يـْ ا إ ن ك نت مْ ص  ع ون ـه   *ت ـرْج 

نَّة  ن ع يمٍ  *ك ان  م ن  الْم ق رَّب ين   ف أ مَّا إ ن  .3﴾ف ـر وْح  و ر يْح ان  و ج 
كون إذا بلغت الروح ينعيم ال والريحان وجنة   4وحالرَّ  بنعيمهذه البشارة ة من الآية أن ووجه الدلال

عند ؤه ديكون مبدلالة على النعيم الذي يلقاه الإنسان  هفيوهذا ، كما دلت عليه الآية الحلقوم  
 .أول نعيم القبرموته ، وهو 

                                                   
 . 46 :سورة غافر 1
 . 30 :سورة فصلت 2
 . 89-83 :سورة الواقعة 3
 انظر تفسير ابن كثير للآيات المتقدمة.وقد تقدم بيان معنى )الروح( ، و  ، الرَّوح هو الراحة 4
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الذين تتوفاهم الملائكة  المتقين * تعالى ﴿كذلك يجزي الله ومن أدلة القرآن على نعيم القبر قوله
ووجه الدلالة من الآية قوله تعالى ،  1طيبين يقولون سلام عليكم ادخلوا الجنة بما كنتم تعملون﴾

 ﴿ادخلوا الجنة﴾. :على لسان الملائكة حال توفيهم للمؤمنين
يتها النفس المطمئنة تعالى ﴿يا أقوله يل خروج روحه ب  ـــعلى بشارة المؤمن بالنعيم ق  ومن الأدلة كذلك 

 .2وادخلي جنتي﴾ * ارجعي إلى ربك راضية مرضية * فادخلي في عبادي *
بن عازب وقد دلت السنة على أن المؤمن ي بشر بالنعيم قبل خروج روحه ، كما في حديث البراء 

، يبة الط: )أيتها النفس ، وفيه قول الملكين للمؤمن بعدما يجيب الملكين على أسئلة القبر المتقدم
فأي أدلة على نعيم القبر ،  أ خر جي إلى مغفرة من الله ورضوان( ، فتفر ح الروح وتخر ج خروجا سهلا

 !؟أدل من هذه الأدلة هوعذاب

 قال:  ثم

ق  عبدي ، فافر شوه من الجنة ، وألب سوه من الجنة ، وافتحوا له بابا  ثم  ينادي مناد من السماء أن ص د 
 إلى الجنة.

ـدَّ بصره.قال: فيأتيه  ها وط يبها ، وي فس ح له في قبره م   من ر وح 
ر بالذي ي س رُّك ، هذا  ن  الثياب ، ط ــيِّب  الريح ، فيقول: أبش  س  ن  الوجه ، ح  س  قال: ويأتيه رجل ح 

 يومك الذي كنت ت وعد.
 فيقول له: من أنت ، فوجه ك الوجه  يجيء بالخير؟

 فيقول: أنا عملك الصالح.
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 نبذة في العقيدة الإسلامية
 

 

 

 1ق م  الساعة ، حتى أرجع إلى أهلي ومالي.فيقول: ربِّ أ  
 وبمقتضى هذه الأدلة من الكتاب والسنة أجمع المسلمون على ثبوت عذاب القبر ونعيمه.

 2فصل في ثمرات الإيمان باليوم الآخر

  .اليوم الرغبة في فعل الطاعة والحرص عليها رجاء لثواب ذلك :الأولى
  .اليوم والرِّضى با خوف ا من عقاب ذلك الرهبة عند فعل المعصية :الثانية
  .الآخرة وثوابا تسلية المؤمن عما يفوته من الدنيا بما يرجوه من نعيم :الثالثة
: العلم بعدل الله تعالى ، حيث أنه سيجازي العباد على أعمالهم إن خيرا فخير ، وإن شرا الرابعة
 فشر.

أنه لم يخلق العباد عبثا ، بل خلقهم لحكمة بالغة وهي : العلم بحكمة الله تعالى ، حيث الخامسة
 في الآخرة. على ذلكعبادته ، بفعل الطاعات واجتناب المنهيات ، ثم يحاسبهم 

                                                   
وقالوا: « المسند»( ، وصحح إسناده محققو 4753، وأبو داود ) ( في حديث طويل4/287« )مسنده»الإمام أحمد في  أخرجه 1

 (.1630« )مشكاة المصابيح»( و 1676« )صحيح الجامع»رجاله رجال الصحيح ، وكذا صححه الألباني كما في 
 . 105ص  لابن عثيمين ،« شرح ثلاثة الأصول»هذا الفصل مستفاد أكثره من  2


